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المقدمة 

من بين مثات الأسئلة التى تصل إلينا فى الإجتماع العام بالكاتدرائية المرقسية 
بالقاهرة وبالإسكندرية,» وما يصل إلينا أثداء محاضراتنا فى الكلية الاكليريكية 
وفروعها ... قد إخترنا لك هذه المجموعة من الأسئلة مع أجوبتها ... 

وهى تشمل بعض الأسئلة اللاهوتية الحامة» تضاف إليها بعض الأسئلة الروحية 
والااجتماعية . ظ 

وقد أصدرنا لك من قبل سبعة أجزاء من هذه المجموعة شملت و#م سؤالا 
والإجابة عليها . وتنقدم لك فى هذا الجزء الاجابة عن 50 سؤالاً . فيكون المجموع :6.ملم 
سال . 3 

وسنحاول مشيئة الرب أن ننشر لك مجموعات أخرى من الأسئلة » مما يشفل أذهان 
الناس . ظ 

وهدفنا هو وجود فكر واحد ء فيما غمض عل الناس فهمه من أسئلة فى اللاهوت 
أو العقيدة أو الروحيات . 


وإلى اللقاء فى الجزء التاسع من هذه المجموعة إن أحبت نعمة الرب وعشنا . 


0 
عيد ظهور العذراء بالزيتون البابا شنودة الثالث 








لأذا لا تتبع المسيحية شريعة العهد القديم, بينما هى لم تنقضها حسب قول 
السيد المسيح «لا تظنوا إنى جثئت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جعت لأنقض بل 
لأكمل » (مته: 1١1‏ ). فلماذا لا تسير المسيحية ممبدأ « عبن بعبن , وسن بسن ) وله 
داعى لعبارة «من ضربك على دك حوّل له الآخر»ء وما يشبهها. وإلا تكون قد 
نقضت الناموس ؟1 


لاحظ أن السيد المسيح لم يقل فقط ما جئت لأنقض.ء وإغا أضاف بل 

وعبارة إنه جاء ليكمل , ها معنيات : 

الأول : إنه جاء يكمّل فهم الناس للشربعة , 

فاليهود ما كانوا على فهم سليم للشريعة. حتى أن شريعة السبت مثلاً, كانوا 
يفهمونها بطريقة حرفية بحتةء فلا يعمل الإنسان أى عمل فى السبتء حتى فعل 
الخر... لد رجه أنه حينما قام السيد المسبيحم معدحرة كبيرة ع 3 يوم سربن ةا وشى منحم 
البصر لشخص مولود أعمى , قابلوا هذا الإنسان بعد أن أبصر وقالوا له إن الذى شفاه 
أنسات خاطىء ! ! زنوة: 5 ) لمجرد أنه صنع المعحرة 8 بوم سيت !! وقد حاد لوا 

٠ 


المسيح فى عناد عن «هل يحل الاإبراء فى السبوت ؟ لكى يشتكوا عليه (مت7؟١:‏ 
.)٠‏ وما أكثر المسحادللات التى دخلوا فيها لحل مشكلة «هل يحل فى السبت فعل 
الخير؟!» (لو5: )١‏ (مت؟!١:‏ ؟9١).‏ 

ا هد 

فماذا كان تكميل فهمهم فى وصية عين بعين وسن يسن ؟ 

وصية (عبن بعين» وسن بسن » كانت للأحكام القضائية؛) وليست 
للمعامللات الشخصية , 

بدليل أن يوسف الصديق لم يعامل أخموته يوصية « عين بعين » وسن بسن » ولم 
ينتقم لنفسه من الشر الذى صنعوه به وإما اكرمهم فى مصرء وأسكنهم فى أرض 
جاسان , واعتنى بهم (تك 5١‏ : /ا١1‏ ١؟‏ ). 

وداود النبى لم يكاقءع شا شاول 9 --20 بل اجترفيه قُّ حياله , وف فاته رثأه 
بعيارات مؤثرة ( صم -١0/ :١‏ 9 ) . وأحسن إلى كل أهل بيته ... 

# جع جلو 

انياً : عبارة يكمل تعنى أيضاً بكمل هم طريق السمو والقداسة . 

وبخاصة لآن العهد الجديد بدأت تزول فيه العبادة الوئنية التى كانت منتشرة 
طوال العهد القديم . وعمل الازهان فى قلوب الناس», إلى جوار عمل الروح القدس 
هم » ونؤازية النممة هم . فكان يمكن هم أن يتقدموا فى حياة الروح و يسلكوا بسمو 
أعلى من ذى قبل . 

+ 2+ 7 

وتكملة الطريق الروحى » لم يكن فيها نقض للقديم . 

* فمثلاً قال هم السيد المسيح « سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزنٍ . وأما أنا فأقول 
لكم إن كل من ينظر إلى إمرأة ليشتهيهاء فقد زنى بها فى قليه» (مته: بل 
4 هنا الوصية القدمة الا تزثِ» لا تزال قائمة لم تنقض ض . لكن اضيف إلى معنى 
أعمق» هو عفة القلب والنظرء وليس رد عفة الجسد ... 

١ 


* مثال آخر : قال السيد «قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتلء ومن قتل يكون 
مستوجب الحكم . أما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أيه باطلاء يكون 
مستوجب الحكم » (مته: ١5ع‏ *؟). هنا الوصية القدممة «لا تقتل » ؛ لا تزال 
قائمة لم ينقضها. ولكن أضيف إليها منع الغضب الباطل » على اعتبار أن القتل 
خطوته الأولى هى الغضب . كما أن الزنى خطوته الأولى هى الشهوة فى القلب... 

جد جا جر 

إذن السيد المسيح لم ينقض العهد القديم . 

بل شرح روح الوصية» ومنع اخطوة الأولى إلى الخطية . 

ويعوزنا الوقت إن دخلنا فى كل التفاصيل بالنسبة إلى كل الوصاياء فهذا يحتاج 
إلى كتاب كامل ؛ وليس إلى مجحرد مقال أو إجابة سؤال . 

كذلك ليس العهد القديم فيه الوصايا العشر فقط ‏ إنما توجد فيه وصايا وتعاليم 
أدبية كثيرة كان فيها سمو كببر. وقد خخفى ذلك على عديد من معلمى اليهود , لذلك 
قال لهم السيد المسيح فى مناسبة أخرى : 


« تضلون إذ لا تعرفون الكتب » (مت ؟7: 79). 





قرأت رأيا لماكنتوش يقول إنه لم يكن للإنسان ضمير قبل السقوط , إذ لم يكن له 

علم بالشرء لأن الشر إنا عرف بعد السقوط . وآدم ا خلقه الله كان فى حالة من 

الطهارة لا يعرف فيها الشر . إِذْتَ الضمير وحد بالسقوط ومنذ السقوط , وصار للإنسات 
2 


صمير بميز بين الذير والشر. وكانت با كورة أثمار الضمير أن أدم اختبأ وراء الأشجار من 
الخوف . 
فهل صحيح أن الاإنساث كات بغير ضمير قبل السقوط ؟ 


أولاً : ما كنتوش هومن زعماع الأخوة البلاميس . 
ولذا » فإن كلامه ينبغى أن يؤخذ بحذر . وكون أن الونسان لم يعرف الشر إلا 
عد السقوط . هذا لا إعتراض عليه » ولكن الضمير له فوائد كثيرة لا تقتصر عل معرفة 
الشر. وسنناقش معأ ما ذكره ما كنتوش . 
جد لبد 
١‏ - الشر ليس له وجود ذاتى . بقدرما هو إنعدام الخير المقابل له : 
فالكذب هو عدم الصدق . والزنا هو إنعدام العفة . والقسوة هى إنعدام الرحمة 
والشفقة . والكراهية هى عدم الحب . فالشر كله سلبيات , والانسان الأول لم يكن 
على دراية بهذه السلبيات , 
+ جد جد 
؟ - لكن الإنسان كان على الأقل يعرف أن كلام الحية عكس كلام الله . 
فألله يمنع الأكل من الشجرة قائلاً «وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل 
منها.. » (تك 7: 107). بيئما الحية تغرى بالكل من الشجرة . الله يقول («ديوم تأكل 
منها موتأ تموت » ( تنك ؟: ١107‏ ) . والبية تقول «لن توا » (تك *: غ). 
إذن واضح أن هناك تناقضاً بين كلام الحية وكلام الله . وأن ما تدعو إليه الحية 
هو ضد كلام الله وعخالفة له , 
أب كان إسم هذه المخالفة مما لم يكن يعرفه آدم وحواءء ولكنه على أية 
الحالات مخالفة , 
صحيح أن آدم وحواء ما كانا يعرفان كل تفاصيل الثر الذى فى الدنياء ولكنهما 
١‏ 


عل الأقل كانا يعرفان أن الله نهى عن الأكل من الشحرة ء بل إِنْ حواء رددت الوصية 
بتفصيل أكثر فقّالت «قال الله لا تأكلا منه ( ولا تمساه ) لثلا تموتا . إذن كانت تعرف 
أن الأكل من تلك الشجرة عصيان لله , 
عن جو 
وهنا أحب أن أبدى ملاحظتين : 
أ لو كان الانسان لا بميز إطلاقاً ببن أمر الله وغواية الحية » ما كان عاقبه 


الله , 


فعقوبة الله لآدم وحواء تدل على أنهما كانا يعرفان. وواضح هذا فى قول الرب 
لآدم رلأنك أكلت من الشحرة التى أوصيتك قائلاً لا تأكل منها...» (تك: 
١‏ ), إذن هو يعاقبه هنا لأنه عصى أمره . إذن آدم كان يعرف أنه لم يطع الله وأنه 
تعرض لعقوبه . 
عن عد عاو 
ب لو كان الإنسان الأول لا بميز إطلاقاً ٠‏ لقلنا إنه لم يكن له عقل . 
وهذا غير مقبول إطلاقاً , لأنه كان على صورة الله ومنها العقل. والعقل أحد 
عناصر الضمير الذى به مميز. ولو كان بدون عقّلء ما كان أيضاً قد عوقب . وفاقد 
التمييز لا يعاقب . وواضح عمل آدم وقييزه من قوله بعد خلق حواء هذه الآن عظم 
من عظامى , ولحم من لحمى. هذه تدعى إمرأة لأنها من إمرء أمذت » ( تك ؟ : 
*5). 
بالعقل إذن كان الإنسان ييز أن الأكل من الشجرة هو عدم طاعة لله . 
ومادام له عقّل , إذن له فهم , إذن له تمبيز . 
وهوفى كلامه مع الله » لم يقل : ما كنت أعرف , لأنه كان يعرف , 
جا جب عاو 
وعندما اختبأء لم يكن ذلك لأن ضميره قد وُلد وقت ذلك فأدرك أنه قد 
أخطأ !! كلا , وإمما قال « لأنى غعريا فاختبأت » (تك*: )٠١‏ وكيف عرف أنه 
عريات ؟! 
١١‏ 


بأكله من المجرةء هبط من المستوى الروحى إلى المستوى المادى والجسدى . 
فعرف أنه عريان . 

وبأكله من الشجرة وعصيانه لله فقد الصورة الالهية التى خلق على شبهها؛ فعرف 
أنه عريان . أو فلنقل أن الطبيعة البشرية» إذ دخلتها الخطية, بدأت تفسدء وهكذا 
فقد بساطته الأولى » فعرق أنه عريان . 

جد جد د 

إذث فمعرفته أنه عريان » ليست دليلاً على مولد الضميرء إنما هى دليل على 
بدء فساد الطبيعة البشرية . 

والدليل على هذا الفساد, أنه من الناحية النفسيةء بدأ يخاف , ومن الناحية 
الجسدية بدأ يعرف أنه عريان . كذلك فإنه من الناحية الروحية» بدأ يهرب هن الله ... 

أما عن الضمير الذى ييز » فمن قبل الخطيئة كان يستطيع أن هيز أن الأكل من 
الشجرة هو ضد وصية اللهء ولابد أنه كان يعرف أن سماعه لصوت إمرأته فى ذلك هو 
أيضاً ضد الوصية الارشية » ذلك بدا الله عقو بته له بعيارة « لأنك سمعت لقول إمرأتك 
وأكلت . ...»6 رتك *: و 

> عا عير 

كان إذن له ضمير بيز . ولكن دائرة ذلك الضمير كانت ضيقة» لقلة 
المعرقة . 

الانساك حالياً يعرف شروراً لا تحصى . أما آدم فما كان يعرف شيئاً منها . وأيضاً 
الآن يعرف الانسان شروراً عن طريق العمل والممارسة والخبرة » وآدم لم تكن له هذه 
العرفة إطلاقاً , لآنه كان نقياً و بسيطاً . كل ما كان يعرفه هو وصية الله بعدم الأكل 

من الشحرة . 

الضمير البشرى حالياً اتسعت دائرته جداً » بازدياد معرفته . 

وأصبح بمارس خصائص فى التمييز على نطاق كبير. وكذلك خصائص ف التو بيخ 


والعقاب . ولاشك أن تأئيب الضمير لم يكن موجوداً عند ادم قبل السقوط , لأنه لم 
تكن له خطيئة يبكته عليها ضميره. كذلك الضمير يحث على الخير. والانسان الأول 


١ ؟‎ 


كان يفعل الخير تلقائياً بسبب قداسته . فلما سقط بدأ الضمير ممارس مهمته فى الححث 
على الخير. 
ا # عار 
كان للإنسان ضميرء» وخواص كامنة فيه » استخدمت حينما دعت الحاجة 
إليها . 
ومثال ذلك الطفلء يولد بطبيعة بشرية كاملة . ولكنها تدمو فى المعرفة » وتتسع فيها 
بالوقت دائرة العقل والضمير. وها خواص لا يستخدمها إلا حينما يكبرء أو تدعو الحاجة 
إليها ... 
7 جو 
إن وجود الضمير شىء . واستخدامه على نطاق واسع شىء آخر . 
وكلما تزداد أنواع الخطية فى العالم . تتسع تبعا لذلك الدائرة التى يعمل فيها 
الضميرء وكذلك كلما تزداد المعرفة بألوان جديدة من الخير. واستخدام الضمير عند 
البالغ » أوسع من استخدامه عند الطفل . ولكن الضمير هو الضمدر. أما كونه يقوى فى 
عمله أو يضعف » يضيق عمله أو يتسع ‏ فهذا شىء آخر. ومهما ضاق عمله, فهذا لا 
ممنع وجوده . وكذلك كثير من طاقات اللإنسات . 
وق ذلك كله ء لا نستطيع أن نقول إن الإنسان قد خلق بغير ضمير. 


التعبير نفسه ثقيل على السمع . 





م : لوه أ 6 ١١‏ أي دج 
يعترض البعض على بنوة المسيح لله, وكانها ولادة جسدية !! مثل ولادة حورس 
من إيزيس وأوزوريس ! فهل هناك أنواع أحرى من البنوة تكون يغير التتاسل 
الحسدانى ؟ 
١7‏ 


توجد أنواع كثيرة من البنوة غير الجسدية , نذكر منها : 
١‏ - شوة روحية : 

مثل البنوة للاباء الرسل أو الكهنة أو بنوة التلمذة , 

وق ذلك نرى القديس يوحنا الرسول يقول «يا أولادى » اكتب إليكم هذا لكى 
لا مخطئوا » (١يو؟: .)١‏ والمعروف أن يوحنا كان بتولاً . ومن يسميهم أولاده من 
المؤمنين بنوتهم له بنوة روحية , 

وبائثل فإك القديس بولس البتول يقول عن تيموثاوس «الابن الحبيب» 
(؟تى :1١‏ ؟) وعن تيطس « الابن الصريح حسب الإمان المشترك » (تى :١‏ 4). 
ويفول لفليموت «اكتب إليك لأجل إبنى أنسيموس الذى ولدته فى قيودى» 
(فل .)٠١‏ 

وبامثل نقول عن أباء الرهبنة : أبونا الأنبا أنطونيوس ع وأبونا الأنبا باخوميوس ع 
وآبا مقار... إلخ . ونقول كتب أقوال الآباء امامو . فهم آباء مع أن غالبيتهم 
كانوا بطاركة وأساقفة غير متزوحين . 

بخ عار عي 
١‏ - يلوة حسب السن : 

مثلما قال القديس بطرس الرسول عن القديس مرقس الرسول «مرقس إبنى » 
( ابط ه: .)1١‏ ومثلما قال بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس لا تزحر شيخاً بل 
عظه كأب والعجائز كأمهات » ( ١تى‏ ه ..)١ ٠‏ 

د ف 2 
'" - بنوة فى الاايمان : 

مثلما قال عن أبينا إبراهيم إنه « أب لجميعنا » (رو؛ : )١١‏ ليس فقط لليهود, 

وإنما ليكون أبا للذين يؤمنون وهم فى الغرلة » (رو؛: )١١‏ «للذين ليسوا فى التان 
١‏ 


فقط» بل أيضاأ يسلكون فى خطوات إهان أبينا إبراهيم » ( رو؛: ؟١).‏ 
جد جا 
4 - بنوة من جهة المركز : 
مثلما قال داود لشاول الملك «أنظر يا أبى » طرف جبتك فى يدى » ( ١صم‏ 764 : 
.)١‏ قال له هذا بحكم الركز والسن ‏ ولأنه مسيح الرب . 
د عد جد 
ه - بنوة تشريفية ء أو بنوة محبة : 
حسيما قال الرسول «أنظروا أية محبة أعطانا الآّب حتى ندعى أولاد الله » 
(ايو": .)١‏ وكما ورد فى الانجيل « أما الذين قبلوه أعطاهم سلطاناً أن يصيروا 
أولاد الله أى المؤمنون باسمه » (يو١:‏ ؟17١1).‏ 
عد عد عد 
 *‏ بنوة التبنى ( بنوة شرعية ) : 
كان قدماً إن مات لأحد أخ دون أن ينجب نسلاً, يأخذ أخوه إمرأته ليقيم نسلا 
لأخيه . والابن البكر الذى يولد له منها يُدعى باسم أنخيه الميت (تث 8؟: 5 10). 
وتصبح بنوة شرعية تنسب إلى المتوق . 
جد عدا بيد 
/ا ‏ بنوة سلالة من الجدود : 
كما قيل « كتاب ميلاد يسوع المسيح بن داود بن إبراهيم » ( مت .)١ : ١‏ 
ليس من نسلهما مباشرة ؛ وإنا كحدود. 
جا جد جرد 
بنوة للزمان والمكان : 
كما نتكلم عن أبناء وطن واحد. قنقول أبناء النيل. إبن البلد... ومن جهة 
الزمان نقول أبناء هذا الحيل . أو نقول فلان لكا كان إبن سنتين ... أو أبناء القرن 
العشرين . 
“د جد يد 


١ م‎ 


4 - بنوة وصفية أو نسبية : 
كما قال المسيح للآب « الذين أعطيتئى حفظتهم, ولم يهلك منهم أحد إلا إبن 
افلاك » (يولا١: .)١١‏ وكما قال يوحنا المعمدان عن الأشرار «أولاد الأفاعى » 
( ممت " : 0). وكما قال السيد المسيح لليهود المعاندين «أنتم من أب هو إبليس » 
وشهوات أبيكم تر يدوت أن تعملوا » (يولم: 114). وكما نقول فى التسيحة ((قوموا يا 
بنى النورى لنسبح رب القوات » . وقال السيد المسيح « لأن أبناء هذا الدهر أحكم 
من أبناء النور فى جيلهم »( لو١١‏ : 8 ) . 
د اليد جد 
٠٠‏ - بنوة عقلية : 
مثلما تقول إن العقل يلد فكرأ. أو تقول إن هذه القصة من بئات أفكارى ؛ أو 
1 َ + ع لني 
١‏ - سوة سببية : 
مثلما قيل : الشهوة إذا حبلت تلد خطية (يع١1: .)١4‏ والخطية تلد موتاً , 
و بامثل تقول : الحسد يلد كراهية . أو التوبة تلد إنسحاقاً فى القلب... إلخ . 


أما وللادة المسبييح من الأب فهى ولادة طبيعية مثل ولادة الحرارة. من الثار وهى 
فوقف الوصف_- كولادة العقل من الذات . 


والله روح ( يو؛ : 6؟ ) منزه عن التوالد الجسدانى . 





كيف نصدق لاهوت المسيح, بينما هو نفسه لم يقل عن نفسه إنه إله» ولا قال 
للناس اعبدونى ؟ 
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لوقال عن نفسه إنه إله» لرجموه . 

ولو قال للناس « اعبدونى » لرحموه أيضاً ع وانتهت رسالته قيل أن تبدا... إن 
الناس لا يحتملون مثل هذا الأمر. بل هو نفسه قال لتلاميذه «عندى كلام لأقوله 
لكم . ولكنكم لا تستطيعون أن تحتملوا الآن» (يو5١1:‏ ؟١).‏ 

جد جد عد 

لذلك لا قال للمفلوج «مغفورة لك خطاياك »ء قالوا فى قلوبهم «لاذا يتكلم هذا 
هكذا بتحاديف ؟!, .من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده» (مر؟: 5ع /9). لذلك 
قال لهم السيد المسيح « لاذا تفكرون بهذا فى قلوبكم ؟ أيهما أيسر أن يقال للمفلوج 
مغفورة لك خطاياك ‏ أم أن يقال قم امل سريرك وامش ؟! ولكن كى تعلموا أن 
لابن الانسان سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطاياء قال للمفلوج : لك أقول قمع 
وال سريرك واذهب إلى بيتك . فقام للوقت وحمل السريرء وخرج قدام الكل حتى 
بهت الجميع ومجدوا الله ... » (مر؟: 8 .)١7‏ 

كذلك لا قال لليهود «أنا والآب واحد» تناولوا حجارة ليرعوه (يو١٠:‏ ٠ع‏ 
)"١‏ متهمين إياه بالتجديف وقائلين له «بأنك وأنت إنسان تجعل نفسك إِلأ » 


زو :1 )ير 
جد هد 


إذن ما كان ممكناً عملياً أن يقول هم إنه إلهء أو أن يقول لهم اعبدونى ولكن 
الذي حدت هو الآتى : 

لم بقل إنه إلهء ولكنه اتصف بصفات الله . 

ولم يقل اعبدونى » لكنه قبل هنهم العبادة . 

والأمئلة على ذلك كثيرة حداً. ونحن فى هذا المجال سوف لا تذكر ما قاله 
الإنجيليون الأربعة عن السيد المسيح ‏ ولا ها ورد فى رسائل الآباء الرسل , إثما سنورد 
الآتية , 


١ 


* السب السيدك المسيح لنفسه الوجود فى كل مكان. وهى صفة من صفبدت 
الله وحلمة : 

فقال « حيثما اجتمع إثناث أو ثلاثة باسمى» فهناك أكون فَْ وسطهم » 
(هتلم؟: .)>١‏ والمسيحيوك يجتمعونث باسمه فى كل أنحاء قارات الأرض . إذك فهو 
يعلن وجوده فى كل مكان. كذلك قال «رها أن معكم كل الأيام وإلى إنقضاء 
الدهر» (همت8؟: ١؟)‏ وهى عبارة تعطى نفس المعنى السابق . 

وبيئما قال هذا عن الأرض » قال للصّ التائب (( اليوم تكون معى فى الفردوس » 
ز(لو؟؟: "؟ )., 

إذن هو موجود فى الفردوس , كما هوفى كل الأرض . 

وقال لنيقودعوس (« ليس أحد تيبل إلى السماعع اليه الذى نزل 2 السماءع أبن 
الإنسات الذى هو فى السماء » (يو”: .)١‏ أى أنه فى السماء, بينما كان يكلم 
نيقودموس على الأأرض ... 

و بالنسبة إلى الأ برار قال إنه يسكن فيهم هو والآب (يو؛١:‏ "0 ). أما عن 
الونسان الخاطىء فقال إنه يقف على باب قلبه و يقرع حتى يفتح له ( رؤع: . 

جد عد ابد 

* ونسبه نفسه إل السماء . منها خرج ء وله فيها سلطات . 

فقال « خرجحت من عند الأب ؛ وأتيت إلى العالم » (يو١:‏ 8؟). وقال إنه 
يصعد إلى السماء حيث كان أولاً» (يو5: ؟5). وق سلطانه على السماء قال 
لبطرس < وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات » ( مت .)١5 :١١‏ وقال لكل تلاميذه 
« كل هأ تر بعلونه عل الأأرض يكون مر بوطاً ىق السماع ) (مثما: ما)اء.. وقال 
« ذُفع إلى كل سلطان فى السماء وعللى الأرض » (عت8؟: .)١8‏ 

ك جد هد هد 

* ونسب إلى نفسه مد الله نفسه . 

فقال « إث ابن الاانسات سوف يأتى قُّ يجد أبيه مع ملائكته , وحينئذ يجازى كل 
فأحد عحسيا عمله »؛ (هت 5ؤ: 1 ). وشو بسب لتفسه ول الله والدينونة التى طي , 

١م‎ 


عمل الله والملائكة الذين هم ملائكة الله , وقال أيضاً أنه سيأتى « ممجده ومحد 
الآب» (لوةؤ : 95) . وقال أيضاً «من يغلب فسأعطيه أن يجلس معى فى عرشى , 
كما غليت وجلست مع أبى في عرشه » (رؤ“: ١؟).‏ هل يوحد أكثر من هذا أنه 
يجلس مع الله فى عرشه ؟! 
جد عد د 

+ كذلك تقبل من الناس الصلاة والعبادة والسجود . 

قال عن يوم الدينونة « كثيرون سيقولون لى فى ذلك اليوم : يارب يارب أليس 
باسمك تتبأنا » وباسمك اخرجنا شياطين , وباسمك صنعنا قوات كثيرة » ( متا ل: 
). وقبل من توما أن يقول له « ربى وإلمى ء ولم يوبخه على ذلك . بل قال له : 
لأنك رأيتنى يا توها آمنت . طوبى للذين آمنوا ولم يروا ( يو 507:7١‏ 9؟). 

كذلك قبل سحود العبادة من المولود أعمى (يوهة: 8م”), ومن القائد يايرس 
زمره : 17 ) ومن تلاميذه ( مت 177:78 )... ومن كثيرين غيرهم . 

وقيل أن يدعى ربأ . وقال إنه رب السبت ( مت ؟١:‏ 8). والأمثلة كثيرة . 





قرأت لكاتب ينكر وراثة الخطية الأصلية الجدية » فيقول « لو كان الزواج ينقل 
خطية آدم من جيل إلى جيل » لأصبح من الضرورى أن نعلم بضرورة عدم الزواج ؛ 
أى العودة إلى تعليم هانى فى تحريم الزواج » . < 
وأيضاً يصبح الله خالق الأداة التى ينقل بها الشر » . 
فما هو الرد على هذا الفكر ؟ 
١‏ 


لا نوجد أداة تخلق للشر. إنما الشريآنى من سوء إستخدام الأداة . 

فالله مثلاً خلق النار . ومكن أن النار تحرق وتخرب , إذا أسىء إستخدامها ومكن 
أيضاً أن نستخدم فى الخير, كما فى الأفران اللازمة للصداعة» أو اللازمة للتدفئة . فهل 
إذا النار حرقت», نقول إن الله خلق الآداة التى ينقل بها الشر؟! أم نقول إن سوء 
الاستخدام هو الذى على الشر ... 

كذلك الله خلق الحجارة , التى يمكن أن تستخدم فى البناء وتكون خيراً» فهل إذا 
قذف إنسان عدوا له بحجر فقتله » نقول إن الله خلق الأداة التى ينقل بها الشر؟! أم 
نشول إن سوع الاوستعخيد ام هو الذى حلب الشر ... 


كذلك أوجد الله الزواج لبقاء لجنس البشرى يع وليس لانتقال الخخطية . 
داس 


أما عن تحريم الزواج حتى لا تنتقل به الخنطية . 
فهو قول لاا يعقله إنسان, لأن تحريم الزواج معناه إنتهاء الحياة البشرية على 


الأرض ع لآت تؤالى .الحياة من جيل إلى جيل هو ئتيجة للزواج وإلا ما كان مانى قد 
وجدى ولة* صاحب هذا الاعتراض . ظ 


>7 اج بر 


ولكننا للرد على توارث الخطية نتيجة للتوالد بالزواج نقول : 
حقاً إن الزواج يولد به أطفال وارثون للخطية . ولكن الله أعد. لهم المعمودية 
التى بولدون بها ثانية أنقياء من تلك الخطية , 


بلا 


وبهذا بعى الزواج وسيلة لاستمرار الجنس البشرى . ومنح الله المعمودية للخلاص 
0 توارث ألختطية : 


وهناك نقطة إيجابية لا ننساها وهى : 

إن الزواج يُولد به أبناء لله وللكنيسة . وأعضاء قى جسد المسيح . 

فلو ألغى الزواج , حتى لا تتوارث فيه الخطية بالتناسل » لتوقف فى نفس الوقت 
ولادة أشخاص يصيرون أبناء الله » و يتوقف أيضاً ميلاد أشخاص يكمل بهم جسد 
امسيح أ عنى الكنيسة !! 

وأيضاًٌ من الناحية الايجابية يولد بالزواج أشخاص ينشروت الايمان و يبنون 
الملكوت . و يكون منم أبطال للامان ورعاة ومعلمون وقادة روحيوث . 


0 
هن اسه هكذا ١6‏ 


قيل عن اللسيح إنه مات فهل الله يموت ؟ 
وقيل إنه تألم (مت5١: ,)5١‏ وإنه جاع (مت4: ؟)غ وإنه عطش بوه 
4؟). وإنه تعب (يو؛: 5). وإنه نام (لوم: 7) فهل الله يتألم ؟! وهل الله جوع 

و بعطش ء. و يتعب و ينام ؟!. 


وحينما كان ميتا أو نائماً , من كان يدير أمور العالم . 


ونحن نقول عن الله فى الثلاثة تقديسات «قدوس الحىّ الذى لا بموت» . ولا 
مكن أن ننسب إلى الطبيعة الاهية الموت . ولكن الذى حدث فى التجسد الاإلمى, أن 
طبيعة الله غير المائتة اتحدت بطبيعة بشرية قايلة للموت . 
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وهذه الطبيعة البشرية هى التى هاتت على الصليب . 

انقصلت فيها الروخ عن الحسد؛. ولكن اللاهوت ظل متبحداً بالروح ع ومتحداً 
بالجسد:. وهو حى لا يموت . ولذلك نحن نقول فى صلاة الساعة التاسعة «يا من ذاق 
الوت بالجسد فى وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة» . 

ظ 0 د سدس ظ 

ولأننا لا نفصل الطبيعتين» نسب الموت إلى المسيح كله . 

فالونسان مثلاً يأكل ويشرب . الجسد هو الذى يأكل . وليس الروح . والجسد هو 
الذدى يشرب » وليس الروح . ومع ذلك نقول إن الإنسان هو الذى أكل وشرب, وله 
نقول بالتحديد إن جسد الإنسان قد أكل. . < 

كذلك فى اموت :. روح الإنسان لا قوت بل تبقى حية بعد لوت . ولكن الجسد 
هو الذى يوت بانفصاله عن الروح . ولا تقول إن جسد الإنسان وحده قد ماتء بل 
نقول إن الانسان قد مات ( بانفصال روحه عن جسده). وكذلك فى القيامة . إنها 
قيامة الجسد, لأن الروح لم عمت حتى تقوم . ومع ذلك نقول إن الإنسان قام عن 


الأموات . 
خ* عد عد 
الطبيعة البشرية المتحدة بالارفية هى التى هاتت. ولكن طبيعة الل له 
تموت. 00 ظ 0 ظ 


و كان اللسيح إأ فقط , غير متحخد بطبيعة بشريةء لكان صاحب السؤال له حق 
فيما يقول « هل الله موت 5 » ... أما مادام قد اتمحد بطبيعة بشرية » فإن الموت كان 
جاصاً بها . ونفس الوضم نقوله عن باقى التقاط , 

ظ ف 2ه 

اله لا ينام ٠‏ وتقول عنه فى المزمور إنه «دلا ينعمس ولا ينام » (مز + 17) . 

ولككنه نام بطبيعته البرية . وكذلك أكل وشرب بطبيعته البشرية» وتألم وتعب 
بطبيعته البشرية ... إلخ . ولكن طبيعته البشرية كانت متحدة بلاهوته اتحاداً كاملة . 
فنسب ذلك إليه كله كما سبق وشرحنا... 20 000 


1 


أما عن عبارة « بكى يسوع » وباقى المشاعر البشرية . 

فنقول إن الطبيعة البشرية التى اتحد بهاء كانت تشابهنا فى كل شبىء ما عدا 
الخطية . فلو كان بلا مشاعرء ما كان إنساناً . وهو سمّى نفسه ابن الانسان » لأنه 
أخذ طبيعة الإنسان فى كل شىء, ما عدا الميل إلى الخطية . وكإنسان كانت له كل 
ها ينسب إلى الاإنسان من مشاعر, ما عدا النقائص والأخطاء... وطبعا ليس فى 
المشاركة الوجدانية خطأ. ليس فى البكاء خطأء بل هو دليل على رقة الشعور» وعلى 
الحب والح 00 

* جو جاو 


مماذا إذن عن الصلاة ؟ 


لو "كان المسيح لا يصل ء لكانت رسالته عرضة للفشل ء إذ يقولون عنه إنه غير 
متدين . وأيضاً ما كان يقدم قدوة صالحة لغيره فى الفضيلة والحياة الروحية . 

هوإذن ‏ كإننسان ‏ كان يصلى . ظ 0 

كانت هناك صلة بين ناسوته ولاهوته . 

والصلاة هى صلة ‏ صلة بين طبيعتنا البشرية , و بين الله . 





قال البعض إن عبارة «قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن » (يوهم: 8ه) التى قاها 
السيد المسيح, لا تعنى لاهوته أو أزليته» بل تعنى أنه كائن فى فكر الله...! كما قال 
الله لأ رمياء النبى « قبلما صورتك فق البطن عرفتك . وقبلما خرجت من الرحم 
قدستك ... » (أر ١‏ : 8).. فكيف نجيب على هذا الفكر؟ 
0 


كل شىء كائن فى فكر الله منذ الأزل . لا يزيد على فكره . شىء . الكل كائن 
أمامه فى صورة واحد . 
فما معنى أن شخصاً كان فق فكر الله قبل شخص آخر ؟! 
هل كان المسيح فى فكر الله » قبل أن يكون فى فكره ابراهيم ؟! هذا غير معقول . 
لأنه يعنى أن ابراهيم جت على فكر الله بعد المسيح !! والله لا يمكن أن يبد على فكره 
شىء ... لأن هذا يعنى نقص هذا الأمر ق فكر الله قبل ذلك , واتهام الله جل اسمه 
بالنقص هو تجديف على الله ... حاشا أن يكون ذلك . 
جد عد عبد 
كذلك هو لم يقل : قبل أن يكون ابراهيم أنا كنتء وإنما قال أنا كائن . 
وعبارة «كائن تعنى الكينونة المستمرة. ولم يكن طبعاً الكينونة بالفكرء 
أن العالم كله كان فى فكر الله قبل خلقه ... وقد فهم اليهود من كلامه قصده ق 
وحوده الذاتى السابق . لذلك بعد أن قال عبارة «قبل أن يكون ابراهيم أنا كائن » 
يقول الإنجيل «فرفعوا حجارة ليرجموه » ( يو8: 95). 
جد عبد عبد 
أما ما قاله الرب لارمياء النبى « قبلما صورتك فى البطن عرفتك ...» . 
فهذا يعنى معرفة الله السابقة لما سيكون . 
ولا يعنى أن أرمياغ كان له وجود ذاتى قبل ولادته , 
جد لد لد 
العالم كله له وجود فى فكر الله وفى مشيئة الله قبل خلقه . ولكن هذا لا يعنى أنه 


عد عبد بد 


ع 





إن كاب الوت هو عقو يه للخطية » والرب قل رفع عنا هذه العفو به ف ذبيحه 
الصليب ؛ فلماذا إِذْن مازلنا نوت ؟ 


الموت حالياً ليس عقوبة ... 
ونحن نقول فى الصلاة على الراقدين (« لأنه ليس هوت لعبيدكع بل هو إنتقال » . 
. ولذلك قال الرسول متعجباً «أين شوكتك يا موت ؟!» ( اكوه١:‏ 88). 

الموت هو جسر ذهبى إلى حياة أفضل . 

ينقل من حياة فانية إلى حياة باقية . وينقل من عشرة البشر الخطاة إلى عشرة 
ا ملائكة والقديسين. و ينقل من الأرض إلى الفردوس . بل أكثر من هذا ينقل إلى 
الحياة مع المسيح » لذلك قال الرسول «لى إشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح . ذلك 
أفضل حدا» (ى١:‏ *؟). 

جد لد عد 

الموت أيضاً هو الوسيلة التى نخلع بها الجسد المادى الفاسد . 

وبهذا يصبح الخطوة الأولى لأمخاد الكنيسة فيما بعد. حيث نقوم بجسد ممجدء 
جحسد نورانى روحانى سماوى ؛ كما شرح الرسول فى ( ١اكوه١).‏ وقال هذا الفاسد 
لايد أن يلبس عدم فساد. وهذا المائثت يلبس عدم موت » <( يزرع ق هوات ويقام 2 
جد ... يزرع جسماً حيوانياً » و يقام جسم روحانياً » (١كو١:‏ 08-4#). 

عا 


إذل بالموت نتخلص هن المادة وثقلها . فهو إذن ليس عقوبة , 
جد عد عبد 
وإن كان الله لا بسمح أن نخوتء فمعنى هذا أن نبقى فى عبودية المادة 
والفساد , 


وأن نبقنى عل |بهُ رص بذلا عن السماءغ ... 
بل حتى العالم لن يتسع لكل الئاس . 





إن كان المسيح قد جاء ليخلص الناس من الخطية, فلماذا نرى أن الناس لا 
يزالود يمخطئون ؟! 


أولأ إن المسيح جاء بخلص الناس من عقوبة الخطية . 

وهكذا فداهم . ودفع الثمن عنهم بدمه الطاهر. وإن كانت «اجرة اللاطية هى 
موت » (رو5: 7؟)2 فقد مات المسيح عناء حتى ننجو جميعاً من عقوبة الخطهة , 

أما عن الخلاص عن الخطية ذاتها . 

أ من فمل التطية » فتحب أن ثقول إن فعل اخلية مرتيطا بالحرية . فمادام 


الونسان حرأء مكنه أن يفعل الخطية أو لا يفعل . طريق اذير مفتوح أمامه » وطريق 
الشر كذلك . وهو بحريته يختار ما يشاء . وهكذا يكون له الثواب أو العقاب من الله . 
ظ د جد جد 
ب 


فعصمة الانسان من الخطية » معناها إلغاء حريته, 

والله لا يلغى نعمة الحرية» بمنحه العصمة . 

إنما يريد أن يسمو الاإنسان عن فعل الخطية بكامل حريته . وللوصول إلى هذاء فإد 
السيد المسيح منح الناس إمكانيات للبر. منحهم نعمته العاملة فيهم (١كو5١:‏ 
٠‏ وروحه القدوس الذى يسكن فيهم (١كو": .)١+‏ ومنحهم تجديداً لطبيعتهم 
(١أف‏ ؛: ؛؟) بحيث تكون قادرة على فعل الخير ومقاومة الشر أكثر هن ذى قبل : 
وبهذا يخلصهم من الخطية. كذلك فتح لحم باب التوبة وبالتوبة يتخلصود من 





قرأت أيضاً فى بعض الكت ؛ أن عملية الصلب لا تعنى العقوبة ع وإئما الحب » 
وأنه لم تقع عقوبة على الإبن» ولا الإإين عاقب نفسهء ولا نحن وقع علينا عقاب ى 
الحقيقة » بل فزنا بالبراءة . 


فيا رأيكم فى هذه العيارات ؟ 


نحن لم نفز بالبراءة إطلاقاً » بل الصليب دليل على أننا مذنبون ونستحق 
العقوبة. وهناك من حملها عنا . 
فلو كانت هناك براءة ما كانت هناك عقوبة يحملها المصلوب عنا . و بالتالى ما 
كان هناك صلبء» ولا قداء . 
ا 


والدليل عل عدم البراغة ٠‏ هو قول الكتاب بد كلنا كعنم ضللنا ء والرب وضع 
عليه إنم جميعنا » (أش 0 : 8) . فمادام هناك ضلال وإثم لجميعنا , لا تكون هناك 
براءة , 
كذلك يقول الكعاب لزنا ونحن بعد خطاة » مات السيح لأجلنا» (روه: 
4). ويقول الرسول أيضاً « كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا » (أف ؟: )١‏ « ونحن 
أموات بالطايا ع أحياناً مم السيح » (أف؟: ه). 
وهاتان الآيتات تعنيان أمرين : أحدهها أننا خطاةء والآخر أننا أموات بسيب 
خطايانا » أى تحت حكم الموت بسبب الخطية . إذن فلسنا أبرياء . 
عد عد 
مادمنا لسنا أبرياء » بل خطاة وتحت حكم اموت .. 
ومادامت أجرة الخطية موت (رو": 59 ). إذن الموت عقوبة . فمن بنجينا 
من هذه العقوبة إلا الذى يحملها عنا . 
فالذى ينكر عقوية لوت الواقعة على الإنسان بسبب خخطاياه» و ينكر معها أن 
السيد المسيح حمل هذه العقوبةء إن ينكر أهم عبادىء المسيحية فى الفداء والكفارة . 
وبالتالى ينكر عمل التجسد الالهى . 
جد عدا بد 
والمعروف أن الابن قد نجسد ليكون كفارة عن خطايانا , 
وهذا واضح من قول القديس يوحنا الحبيب « فى هذا هى المحبة : ليس أننا نحن 
أحببنا الله . بل هو أحيناء وأرصل إبنه كفارة عن خطايانا» ( ايو؛: .)٠١‏ وقوله 
أيفاً «إن أخطأ أحدع فلنا شفيع عند الله الآأبء يسوع المسيح البار. وهو كفارة 
لخطايانا ؛ ليس لخطايانا فقطء بل لخطايا كل العالم أمع » ( ١يو؟:‏ 7) . 
ونجد فى كل هذه النصوص ارتباط كلمة كفارة . بكلمة خطايانا ' 
إذك ليست هناك براءة للإنساث» إفا هناك خطاياء وعفو عنهاء عن طريق 
الكفارة التى قام بها المسيح بموته عدا من أجل محبته لنا . 
جد جد عد 


كين 


وهكذا قال الرسول أيضياً « هتبررين بنعمتهء بالفداء الذى بيسوع المسيح : الذى 
قدمه الله كفارة بالامان بدمه, لاظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة » 
زرو": 4ي4ك, .)١8‏ 


ويفهم من هذا إن غيارة متبرر ين بدمه تحمل الصفح عن المخطايا السالفة وليس 
البراعة 30 الخخطايا البسالمقة . 


وكل ذلك كان بالكفارة ؛ بالقداء بالدم الكريم : 
وفوت المسيح بسفك دمه على الصليب ء كان عوضاً عن موتنا لحن . وموتنا كان 
العقوية التى يفرضها العدل الالمى عن خخطايانا . وقد وقعت هذه العقوية على المسيح ء 
جد عد عد 
عبارة « لا" عاقب الله إدته » المقصود بها التخلص من كلمة ( العقوية ) حملة وتحن 
نستيدها بعبارة «عاقبنا الله فى إبنه » أو ترك إبنه يحتمل العقوبة نيابة عنا...» ( وسر 
أن يسحقه بالحزن » (أش 87: .)١‏ 
عبارة « ولا الابن عاقب نفسه » محاولة أخرى للتخلص من كل (العقوبة) 
فالابن قد تحمل العقوبة بإرادته , إذ بذل ذاته عنا. وقال فى ذلك «لأنى أضع نفسى 
لآخذها. ليس أحد يأخذها منى : بل أضعها أنا من ذاتى . لى سلطان أن أضعها . ولى 
سلطان أن أخذها أيضاً » (يو١؟‏ : لاق 8م١).‏ 
إذن ق حمل العقوبة عناء لا نقول إن الابن عاقب نفسه. إنما نقول إنه بذل 
نقسةء بارادنهء ليحمل العقوبة عنا . 
ع ع 
وى كل ذلك العقوبة موجودة ولازمة » ويقضيها العدل الإلهى. الذى قال 
للانسان «هوتاً تموت » ( تك *: +90 ). وعلى رأى القديس أثناسيوس الرسولل فى كتابه 
( تجسد الكلمة ) «إن لم يمت الإنسان لا يكون صادقاً ولا عادلاً » . 
العدل إذن كاد بقتضى العقوبة . ومن محبة الله لناء حمل هذه العقوبة عنا . 


4 ؟ 


حامل خطاياء وكان كفارة عن حميع الشر. 
٠‏ ع ع جلي 
والذين يركزون على المحبة دون العدل ؛ وعل المغفرة دون ذكر للخطايا » إنما ينسون 
أن هذه الحية قد ظهرت فى الكفارة والفداء , كما قال الرسول « إن الله بين محبته لنا 
نه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا » (روه: 8). 
وعبارة مات لأجلنا تعنى إستيفاء العدل الافى . 


هذا العدل الذى كنا مطالبين به . فدفعه هو عنا. كما قال الرب عن المديونين 
(«اوإذ لم يكن هما ما يوفيان سامحهما جيعاً » (لو/ا: 47). وكيف سامحهما ؟ بأن 
دفع الدين نيابة عنهما وكيف دفع الدين ؟ موته على الصليب . 





هل السيد المسيح على الصليب » قدم نفسه ذبيحة كفارية عن الخطية الجدية ع أم 


السيد المسيح قدم نفسه كفارة عن خطايا العالم كله. كما قال معلمنا القديس 
يوحنا الرسول « وإ أخطأ أحدء فلنا شفيع عند الآب » يسوع المسيح البار. وهو كفارة 
لخطايانا » ليس لتطايانا فقط ‏ بل لخطايا كل العالم أيضاً » ( ١يو؟: 2١‏ 7). 
إنه كفارة عن الخطية الجدية التى أرتكبها أبوانا الأولان. وهو كفارة عن 
خطابا جميع الناس فى جميع العصور إلى آخر الدهور. 
7 


ونحن ننال بركة الكفارة عن الخطية الجدية فى سر المعمودية » وبركة الكفارة 
عن خطايانا الفعلية ى سر التوبة . 
الوحى الإللهى فى سفر أشعياء النبى « كلنا كفنم ضللنا. ملنا كل واحد إلى طريقه. 
والرب وضع عليه إثم جميعنا » ( أش "8 : + ) . 

علا جر 

فإذا امن شخص » وتعمد وهو كبير السن» تغفر له فى المعمودية الخطية الجدية , 
وكل النطايا الفعلية السابقة للمعمودية ع بشرط التوبة . 

وهكذا قال القديس بطرس الرسول فى يوم الخمسينء لليهود الذين آمنوا : « توبوا 
وليعتمد كل واحد منكم على إسم يسوع لغفران الحتطايا ... » (أع؟: 8" ).. 

أما الخطايا التى يرتكبها الانسان بعد المعمودية فتغفر فى سر التوبة . 





ف عقيدة التجسد » يقدم البعض سؤالاً وهو: 


« كيف يشق الله لنفسه طريقاً من اللامحدودية إلى الحدودية, مع بقائه غير محدود 
فى ذاته ؟! أليست فى هذا محاولة للإخضاع الله لعقول البشر ؟ 


فى التجسد, لم يتحول الله من اللاحدودية إلى المحدودية. وإفا بقى غير محدود . 
ومع أنه أثناء الحمل» كان فى بطن العذراءء إلا أنه كان فى نفس الوقت مالىء 
م 


السموات وال رض . 
ها نحن الآن- أنا وأنت ‏ كل منا فى حجرة محاطة بجدران , مغلقة بنوافذ وأبواب , 
فهل الله موجود فى هذه الحجرات» أم غير موجود ؟ 
لا شك أنه موجود طبعاأء لأنه لا يخلو منه مكان . فهل وجوده فى حجرة مغلقة , 
بمنع وجوده فى كل مكان آخر» وفى السماء والا رض ؟! 
هكذا حينما كان فى بطن العذراء أثناء الحمل الالى . 
عد جد بد 
وهكذا كان فى كل وقت أثناء فترة تجسده على الأارض . 
كان يكلم نيقودموس فى أورشليم . ومع ذلك قال له «ليس أحد صعد إلى 
السماءع إلا الذى نزل من السماءء ابن الإنسان الذى هو فى السماء » (بوم: م؟) 
أى أنه كان فى السماءء حينما كان يكلم نيقودهوس على الأأرض ء فى أورشليم . 
وبالمثل حينما كلم الله أبانا إبراهيم . وحيئما كلم مومى النبى وسلّمه لوحى 
الشريعة . كان ذلك فى بقعة معينة من الأرض . بيئما هو ملأ السموات وال رض . 
وبالمثل حينما كلم ادم فى جنة عدن , 
ج عد ب 
وبالمثل حينما يقول الكتاب ( أنتم هشياكل الله ع وروح الله يسكن فيكم ) 
(ايو": .)١5‏ فهل وجود لله فينا» بمنع وجوده فى كل مكان ؟! طبعاً لا. هو موحود 
ف كل مكان على حدهء وهوموجود فى العالم كله ؛ وفى السموات؛ ولا يحده مكان , 
جا عل 


وأنت حينما تفقوا الله ف قلبى » ... هل بمنع هذا وحوده قُّ قلوب المؤمنين حميعاً ع 
ود حوذدة ىُْ كل مكان ف السماء وعل الأرض ؟! طبعا ا ... وهوذا الشاعر يقول للرب 
ف ذلك * 


لم يسعك الكون ها أضيقه كيف للقلب إِذن أن يسعك ؟! 


عد جد عد 


ند 





قول إن السيح ابن الله . فهل هو أصغر منهء لأن الابن عادة يكون أصغر من 
الآب . وقد رأيت ايقونة فى كاتدرائية بالخارج . فيها صورة الآب بلحية بيضاء » والابن 
بلحيه سوداء . 


أولاً : الأ يقونة التى رأيتها فى الخارجء فيها أكثر من خطأ : 

أ الخطأ الأول هو تصوير الآب . بيئما الانجيل يقول «الله لم يره أحد قط . 
الابن الوحيد الذى فى حضن الآب هو خيّر» (يو١:‏ 18). 

ولذلك كا أراد الآب أن نراه» رأيناه فى أبنه الظاهر فى الجسد ( ١اتى7: .)١5‏ 
وهكذا قال السيد المسيح « من رأنى فقد رأى الاب » (يو4١1: .)١‏ 

ب الخطأ الثانى هو تصوير الآب بلحية بيضاء » وألابن بلحية سوداء » مما يوحى 
بأن الآب أكبر من الابن سنا . وهذا خطأ لاهوتى, لأنهما متساو يان فى الأ زلية . ولم 
يحدث فى وقت من الأأوقات أن الآب كان بغير الابن . فالابن اللوجوس 1.0805 هو 
عقل الله الناطق » أو نطق الله العاقل ( الكلمة ) . وعقل الله كان فى الله منذ الأزل ‏ 
بلا فارق زمنى . 

ولهذا فإننى عندها رأيت هذه الصورة فى مشاهدتى لكنائس الفاتيكان سنة 
#باوزء قلت للكارديئال الذى يرافقنى هذه الصورة أريوسية. ربا الفئان الذى 

اوذرا 


رسمها كانت له هوهبة فنية كبيرة , ولكن بغير دراسة لاهوتية سليمة » ... 
جد عد بد 
ثانياً : الابن يكون أصغر من الآب فى الولادة الجسدانيةء ولكن ليس فى 
الفهم اللاهوتى . ومكن أن توجد ولادة طبيعية بغير فارق زمنى . 
فمثلاً الحرارة تولد من النار» بدون فارق زمنى , لأنه لا ممكن أن توجد نار بدون 
حرارة تتولد منها . إنها ولادة طبيعية » لا نقول فيها إن المولود أقل عمراً أو زمناً . 
جد عد د 
مثال آخر هو ولادة الشعاع من الشمسء بلا فارق زمنى على الإطلاق . 
هذه هى خصائص الولادة الطبيعية » وهى غير الولادة الجسدية الزمنية . 
إنها كولادة النيض عن القلب ؛ وولادة الفكر من العقلع والقياس مع الفارق ... 





قال السيد السيح لتلاميذه عن المؤمنين به «وإن شربوا سمأ مميتاً » لا يضرهم » 
(مر5١: .)١8‏ فهل لو عرض على أحدهم أن أشرب سما لأثبت أنه سرث لا 
يضرنى كمؤمن , هل افعل ؟! 


شبه هذه الخندعة » عرضه الشيطان على السيد المسيح فى التجربة على الجبل ؛ إذ 

طلب إليه أن يطرح نفسه من على الجبل إلى أسفل «الأنه مكتوب أنه يوصى ملائكته 

يك , فعلى أيديهم تملونك . لكى لا تصدم بحجر رجلك » فقال له المسيح (( مكتوب 
م 


أيضا لا تحرب الرب إلهك » (مت 5:4ء /19). 
جد عد بد 
فنحن لا نجرب الرب إغنا مثل هذه الأمور. ولكنه إن أراد أن ينقذنا من السم 
الميت ع كما حددث هع القديس مارج رحس » فلنشكره دنه بشاء أن ينشر الاممان بهذه 
الطريقة . وإن أراد لنا أن نوت لنتمتع بعشرته فى الفردوسء فلتكن مشيئته » ولتشكره 
على إراحتنا من هذا العالم الزائل . ولنقل مع الرسول : 
إن عشنا ء فللرب نعيشء وإن متنا فللرب غوت » (رو4ة١:‏ 8). 
ويكمل الرسول قوله : فإن عشنا وإن متناء فللرب نحن , 
نحن لا نفرض أن يصنع الرب معنا معجزة . فالمعجزة مكنة لله . ولكنها محاطة 
بمشيئته . فإن شاء فعل . وإن لم يشأء فذلك له . إنه أدرى بما هو خير. 
ب عا جر 
نقطة أخرى أقوها فى هذا الجال وهى : 
هناك أنواع من الايمان : إيان بسيط , وإيمان صانع للمعجزات . 
الإمان البسيط هو لجميع اناس . يؤمنون بالله وكتبه وسمائه وملائكته » و يؤمنون 
بقّدرة الله وبعدل الله وأزلية الله , وقداسة الله وصلاحه ع و بوجوده فى كل المكاك ... 
إلى آخر كل تلك الأمور الخاصة بالله وحده. 
عد عد عد 
وهناك الاإمان الذى يصدئم المعجزات, وهو ليس لجميع الناس » وإنا لمجموعة 
مختارة من قديسيهء وهبها الله هذه القدرة من عنده لاجراء العجائب والمعجزات . 
ولا يستطيع أحد أن يدعى أنه من هذا النوع . 
ولا أن الفدرة على عمل المعجزات شاملة للكل . 
فهذا مستوى خاصء وقامةمعينة فى القداسة». اتثتمنها الله على رسالة 
خاصةء خير البشرية أو نشر الايمان أو لكليهما معاً ... 
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لماذ! سمح الله بدخول اللخطية إلى السماءع عندها تَكبّر بعض الملايكة وسقطوا ؟ 
1 0 من أن السماء مقدسة » ولا يسكنها من يفكر فى الشر! وأيضاً لوحود الله 
... وأيضاً الملائكة قد خلقوا من النورع وللخر, ولعمل أدادة الله , 


كما أن الله موجود فى السماءء هو أيضاً موجود على الأرض » وهذه الأرض 
نحدث فيها شرور كثيرة ... 

لا تتضايق » فالملائكة الذين سقطواء لم يستحقوا الوجود فى السماء. بل 
« انحدروا إلى الهاوية إلى أسافل الجب » (أش .)١8 :١4‏ وبقيت السماء طاهرة ع 
ونقول فى صلواتنا « لتكن مشيئتك كما فى السماء كذلك على الأرض » . 

ولعله من أجل خخطية هؤلاء الملائكة وهم فى السماء ؛ قيل فى الكتاب « السموات 
غير طاهرة فى عينيه » (أى )١8 : ١5‏ « وإلى ملائكته يدسب حماقة » (أى ؛: 4 ) . 


جا جر 


ولا تحزن يا أخى على خطية الشيطات فى السماء. فقد قال الرب «السماء 
والأرض تزولات » (مت 5: ..)١8‏ وقال يوحنا الرائى رأيت سماء جديدة وأرضاً 
جديدة . لأن السماء والأارض الأولى مضتاء والبحر لا يوحد فيما بعد» (رؤ؛؟: 
.)١‏ 


ون 


نعم ستزول هذه السماء وهذه الأرض اللتاتب شهدنا المخطيةع وتوحد سماء حديدة 
وض جديدة: ولا توجد الخطية فيما بعد.. 

حقاً إن الملامكة كانوا قد خبلقوا من نار أو نور. ولكن كانت فى طبيعتهم حرية 
الاارادة . و بالخحريه أخطأ البعض . أما الذين تكللوا بالبر, فلن يخطئوا فيما بعد ... 


0 





8 الفرق بن 3 بيده المخطية وذليحة لا لم مادام الحدف منهما وأاححد وهو شعشرث 
الخطية ع وفادايت شر بعتهما واحدة ع كما قال الكتاب (( د بيدحة الل ثم كذ بيسحة 
الخنطةء هما شريعة واحدة» (لا/ا: /ا). 


الفرق بينهما أن واحدة منهما عن الخطايا الإرادية: والأخرى عن خطايا 
السهو أو الجهل . 

أى أن الخاطىء لم يكن يدرك وقتها أنه قد أخطأء ثم أعلم بذلكء حينئذ يأتى 
بذبيحة عن هذه الخطية التى لم يكن يعرفها . 

وفى ذلك يقول سفر اللاو يبن « إذا أخطأت نفس سههوا فى شىء من جميع مناهى 
الرب التى لا ينبغى عملها : وعملت متها...» (1: ؟ ). <اوإت سها كل جماعه 
إسرائيل , وأخفى أمر عن أعين الجميع , وعملوا واحدة من جميع مناهى الرب التى لا 
يتبغى عملها وأثمواء ثم عرفت الخطية التى أخطأوا بها . ..» (ل؛: “ء .)١4‏ وإن 
أخطأ واحد من عامة الأ رض سهواً بعملة واحدة من مناهى الرب التى لا ينبغى عملها 
وأثم بخطيكته التى أخطأ بها . ..» (0و 797:4 ) . « أو إذا حلف أحد مفترطأ بشفتيه , 
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للإساءة أو للاإحسان مما يفترط به الإنسان فى اليمين, وأخفى عنه ثم علمء فهو 
مانب.. فإن كان يُذنب فى كل شىء من هذه, يُقر ما قد أخطأ به و يأتى إلى الرب 


بل بييحة لاوثمه ... » (لاه: وى ه). 
ع ع 


إذن فالخطية التى عملت بسهو أو بجهل » كانت تقدم عنها ذبيحة مثل 
الخطية التى تعمل بمعرفة وبنية سيئة . 

إن كلا منهما خطية , لأنها كسر لإحدى وصايا الرب » أو هى إرتكاب لشىء من 
مناهى الرب التى لا ينبغى عملها. ولعل هذا يذكرنا بما ورد فى صلاة الثلد:: 
تقايسات حيث نقول «حل واغفرء واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التتى صنعناها 
بإرادتنا والتى صنعناها بغير إرادتنا ؛ التى فعلناها بمعرفة والتى فعلناها بغر معرفة, 
لنفية والظاهرة . يارب إغفر لنا من أجل إسمك القدوس الذى دعى علينا» . 

عاد بي 

ونحن نشكر ربنا بسوع المسيح . لأنه مات عن كل خطايانا. وكان على 
الصليب ذبيحة خطية وذبيحة إثم . 

ودفع ثمن الكل » ها نعرفه وما لا نعرفه من الخطايا . 

وحينما نحاسب أنفسناء لا نعتذر بأننا لم نكن نعرف ء أو أننا فعلنا شيثاً سهراً . 
ففى كل ذلك كُسرت وصية اللهء سواء عن معرفة أو عن جهل» بإرادتنا أو بغير 
إرادتنا , 





هأ القصود بعبارة « وما تحت اللأرض » ف قول الكتاب « لكى تبثو باسم يسوع 
كل ركبة ممن فى السماء » ومن على الآ رض ع وما تحت الأرض » (لن؟: ,.)٠8١‏ 
8 


المعنى الإجمالى هو : كل كائن حى ء ى كل مكان . 

عبارة « كل ركية » تعنى كل كاثن ححى . لأن الملائكة الذين فى السماء ليس 
لهم ركب كذلك أرواح القديسين ليس ها ركب . ولكنه تعبير عن الكائنات الحية 
ملائكةٌ أو بشرأء أو حتى شياطن . 

عل جاو 

فمثلاً الأرواح التى كانت تحت الأرض » التى رقدت على رجاءء وقد 
بشرها السيد المسيح وهى ل (( أقسام الأرض السفل » (أف ؛: 5). هؤلاء أيضاً 
كانوا يجثون للرب يسوع ... ظ 

وحتى الشياطين ,» تحت الأرض » قال عنهم القديس يعقوب الرسول إنهم 
« يؤمنون و يقشعروك ») (يع؟: .)١5‏ 

جا جد ملي 

حالياً بوجد كثيرون من البشر تحت الأرض يعملون أو يسافرون . 

فالذين يسافرون مثلاً فى قطارات اللصداهمع عهم:] فى إنجلترا أو روسيا أو غيرهما , 
حيث توجد أنفاق للمترو على عمق 80٠‏ مترا, أو ثلاثين , يمكنهم أن يصلوا أو يسجدوا 
وهم نحت الأرض . 

و بنفس الوضع الذين يشتغلون فى المناجم على عمق 0 متراً تحت الأأارض أو 
أكثر حداً فى أنفاق غورة للتفتيش على الذهب والأحجار الكرمة ء مكنهم أيضاً أن 
سحدوا تحت الأرض . 

وأيضاً الغواصون ومن يشبههم . 

إجالاً- كما قلنا - يقصد الرسول جميع الكائنات الحية . 
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جاعنا سؤال عن الفديه التى قدمها الرب على الصليب : هل هى للعدل الانهى : 
أم أنها قدمت للشيطان» مساواة لكى يفك أسر الراقدين, و يتخلى عن الذين ى 
قبضته , إذ كنا مبيعين له بخطايانا ! فطلب دم المسيح ثمنا لناء ليعتق عبيده!! وهذا 


قيل إننا « اشتر ينا بثمن » ... 


الفدية قدمت للعدل الاافى عن خخلاص البشر . 

وهكذا كل ذبيحة فى العهد القديم كانت تقدم معدل الالهى وئيس للشيطات ., 
لأننا كنا تحت -حكم الموت الذى صدر علينا من الله نتيجة للخطية « إذ ملك ا موت من 
أدم ... وبخطية واحد مات الكثيروذث» (روة: .)١ ١4‏ والله هو الذى بيده حكم 
الموت « وله مفاتيح الحاو ية والموت » (رؤ .)١8 : ١‏ وهو الذى أصدر الحكم (( أجرة 
الخطية هى موت » (رو: 78) وأيضاً بدون سفك دم لا تحصل مغفرة » ( عب ؟ : 
). 

عد عدا عبد 

لله إذن هو صاحب الحق . وهو ديان الأأرض كلها » (تك8١:‏ 6؟) , 
ظ والفدية تقدم إليه » إلى عدله الذى حكم بالموت : لأن الخطية موجهة ضد الله 
«إليك وحدك أخطأت» (مزءه). فالانسان أخطأ إلى الله : كسر وصية الله 
وخالفه, وصدق الحية أكثر منهع ولم يبال بقوله عن الشجرة «يوم تأكل منها موا 
تموت » (تك ؟: 7# )/, 

ةٌ 


أما الشيطان فليس له حق على الاطلاق يطالب به. إنه مجرد مغتصب»ء 
ويشتكى على البشر. 

ونحن لسنا مبيعين له ء وإنما كنا مبيعين للموت » وليس للشيطان . وا موت زال 
حكمه عنا قصرنا أحراراً بدم المسيح عنا. ولا يستطيع الشيطان أن يدعى سلطاناً 
علينا . بل قال عنه السيد المسيح « أيصرت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء » 


(لو١ؤ:‏ 8م١).‏ وقال (( رئيس هذا العالم قد دين » (بو15: .)١5‏ 
عي عاد ماد 


وليس للشيطان سلطان أو جرأة أن يساوم الله عن دم إبنه . 

بأى حق يساوم » وهو واقع تحت الدينونة . وقد انحدر إلى الحاو ية منذ أن أخطأ 
(أش ١ :١4‏ ). وليس في يده مصير الناس حتى يتحكم ! 

كل ما يستطيعه أنه يشتكى ويحتج : اذا يمخلص هؤلاء ؟! فإن كان عدل الله قد 
استلم دم خلاصهم بالفداء إذن يستد كل فم . يكفى أن داود النبى العظيم قد قال 
للرب « صمت . لا أفتح فمىء لأنك فعلت » (مزة": .)١‏ 

هل الله يساوم عبدأ محكوماً عليه بافلاك ؟! حاشا . 


وهل يساومه بأن يقدم الله الارين القدوس فدية ؟! عن أى شىىء ! عن أنفس 
عبيده. هؤلاء لا ملكهم الشيطان... بل يشتكى عليهم كحسود . يراهم يخلصون » وهو 
هالك ؟! وهم ليسوا فى حوزته , لأنهم قد رقدوا على رحاء «فى الامان مات هؤلاء 
جبيعاً . وهم لم ينالوا المواعيد» بل هن بعيد نظروها » ( عب :1١‏ 18). المسيح نزل 
إلى الهاوية وعتقهم جميعاً بعد صلبه ( أف ؛ ) . 
ع عاد جد 
كذلك فإن المسيح لم يقدم نفسه فدية للشيطان. بل من محبته قدم نفسه 
بارادته عن خلاص العالم . 
فهو الذى قال عن نفسه « أضع نفسى لآخذها أيضاً . ليس أحد يأخذها منى» بل 
أضعها أنا من ذاتى . لى سلطان أن أضعهاء ولى سلطان أن اتحذها أيشاً » (يو١٠:‏ 
٠‏ 18 ). وقد وضعها حب للناس . وليس مساومة للشيطان (يو؟: 2١١‏ 
4 


وعلى الصليب ؛ قدم المسيح نفسه للآب . وليس للشيطان . 
وقال « يا أبتاه فى يديك أستودع روحى » ( لو : 5 ) , 
ثم هناك سؤال نسأله بخصوص تلك المساومة المزعومة . 
جل جلا جو 
ما الدى يستفيده الشيطان من تلك المساومة ؟! 
هل يترك كل تلك النفوس التى يزعم أنها بين يديه : ليأخذ فى مقابلها لا شىء ؟ 
إن كان يطلب موت المسيح فرضاً » فماذا يستفيد من موته, وفى موته خخلاص العالم ؟! 
بل إن الشيطان كان ضد موت المسيح » وهو الذى أوحى إلى اليهود أن يقولوا « إن 
كنت إين الله انز عن على الصليب » ( مثا" : 40 ), 
ا 
وهل معقول أن دم المسيح يقدم للشيطان. وهو الدم الذى بطهر من كل 
خطية؟! ر١ايو١ا:‏ /ا). 
وماذا عن ذبائح العهد القديم » التى كانت ترمز كلها إلى دم المسيح » هل كانت 
هى أيضاً تقدم للشيطان ؟! والنار التى كانت تنزل من السماء لتقبلها كما حدث مع 
ذبائح إيليا ضد أنبياء البعل ( امل :١8‏ ). هل كانت تقدم للشيطان ؟! أم 
كانت تمثل العهد الإلهى الذى يقبل الذبيحة ؟! 
ذبييحة الفصح مثلاً التى ترمز للمسيح (١كوه‏ : 7 ) ... كان الملاك هو الذى يرى 
دمها على الآ بواب» فيعبر عن ال بكار ولا يهلكهم. أكانت هذه فدية مقدمة 
للشيطان ؟! وهل كل محرقات العهد القديم كانت لارضاء الشيطان . أم رائحة سرور 
للرب ؟! (لا١).‏ 
+ عند جلي 
الشيطان مقاوم للخلاص , فلا يكون طرفا فيه بقبوله الفدية . وهل معقول أنه يقبل 
موت المسيح» الذى بموته داس الموت » وحطم كل قوة الشيطان ؟! 
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قرأت تفسيرات عديدة عن تفسير عبارة « شركاء الطبيعة الالحية » التى وردت ىق 
( ؟بط :١‏ 4), تتحدث عن تأليه الانسات » ... ومنها : 

. يقول البعض « شركاء الطبيعة الاالهية» هى الحصول على عطية التبنى‎ - ١ 
, » ورفض ذلك هو عودة صريحة إلى اليهودية‎ 

؟ - إن الله صار إنساناً » ليصير الانسان إها . 

* - قال البعض « نشترك فى لاهوت الكلمة » يلبسنا ما يخصه أى اللاهوت , 

2 - يقولوت أيضاً 1 إل الشركة قُْ الطبيعة الااهية هر بان قّ : سلطاب اللإنسات 
على الشياطن . وق السماءع فق ححيأة 0 الفسأاد .. 
قدرة على القيامة من 3 

5 - يقول البعض عن حلول الروح القدس فى يوم الخمسين إنه فى ذلك اليوم 
حدث إنحاد بين طبيعة إشية وطبيعة بشرية ». ويقولون عن ذلك إنه « حلول 
أقنومى » ... 

فما هو المفهوم الحقيقى للآبة : وما الحكم على كل هذه الأفكار التى قرأتها 
كتابين, كاتب كل منهما أرثوذ كسبى ؟ ... 

ع 


إلا الجوات 
(الجواتج) 


المفروض قبل تفسار أي آية من الكتابء أن نفهم أولاً المعنى اللاهوتى ,ع م 
نفسرها على أساسه . 

والقاعدة اللاهوتية أنه من المستحيل أن بشترلة أحد فى جوهر اللاهوت , ولا 
صفاته اللاهوتية الخاصة به وحدة . 

وإلا يكون ذلك لوناً من تعدد الآهة . ومن الشرك بالله . 

ولتدخل معأ فى تفاصيل هذه النقطة» ونرى إستحالة اشتراك الانسان فى جوهر 

رد عي 

* الله مثلاً غير محدود ء فهل يوجد إنسان هكذا ؟! 

الله غير محدود من جهة المكان . فهو موجود فى كل مكان : فى السماء وال رض وما 
بينهماء ولا يسعه مكان . فهل يوجد إنسان له هذه الصفة الاالحية ؟ ممال بلا شك , 

* الله غير محدود من جهة قدرته . 

فهو قادر على كل شىء . فهل يوجد إنسان هكذا, مهما بلغت قدرته ؟! الله هو 
صانع العجائب , ويمشى على الماء» و ينتهر الريح » و يدخل عن الأ بواب المغلقة ... 
إلخ . فهل الااشتراك فى الطبيعة الاحية» هو إشتراك فى هذه القدرة غير اللحدودة ؟] 

القديسوك الكبار الذين صنعوا معحزارت , إتما عملوا هذه المعحرات بقَوة المع 
و بالصلاة» وليس بطبيعتهم البشرية مهما تقدست . 

* الله غير محدود ف معرفته , 

يعرف الخفيات . يعرف الغيب والمستقبل . يفحص القلوب » و يقرأ الأفكار... 
ويعرف المشاعر والنيات . و يعرف مافى باطن ال رض والبحر. و يعرف أعمال البشر 
جميعاً . و يعرف كل نخليقته ال رضية والسمائية بالتفاصيل ... كل ذلك بدون وسائل ... 

َك 


فهل يوجد إنسان يشترك مع الله فى هذه المعرفة ؟! 

+ الله أزى ع لا بداية له . الله واحب الوحود . الله خخالق ... الله غير مرثى » غير 
محوى ع غير مفحوص ... فهل يشترك إنسان فى هذه الصفات ؟! هل يقدر إنسان أن 
يشترك فى هذه الطبيعة الارفية ؟! 





يا 


اادشاركة فتى العمل 


. يمكن أن تعنى الشركة مع الله فى العمل‎ ١ 
نفسه وعن زميله أبولس («رنحن عاملان مع الله » ( كو" : ). وكما نقول فى أوشية‎ 
. » المسافرين «اشتر فى العمل مم عبيدك » فى كل عمل صالح‎ 
وخدام الله يشتر كوت ترهراه قُّ العمل »؛ باعتبارهم وكلاء الله , الأنبياء مغل كانوا‎ 
عد يدا اعد‎ 
. وعل مستوى ضئيل : الاشتراك مع الطبيعة الالهية فى القداسة‎  ؟‎ 


+ ولعل هذا هو ما قصده القديس بطرس الرسول فى ( #بط :١‏ 4) حينما قال 
ررقد وهب لنا المواعيد ... لكى تصيروا بها شركاء الطبيعة الارفيه ؛ هار بين هن الفساد 
الذى فى العالم بالشهوة . وهذا عينه وأنتم باذلون كل إجتهاد قدموا فى إهانكم 
فضيلة » وف الفضيلة معرفة ... وى التقوى مودة أخوية..» ( "بط 1-4:1). 

وهذا أيضاً ما قصده القديس بطرس فى رسالته الأولى بقوله : « نظير القدوس الذى 
دعا كم: كونوا أنتم أيضباً قديسين فى كل سيرة لأنه مكتوب : كونوا قديسين» لأنى أنا 
قدوس» ( ابط 1: 15418). 


2 


+ تكون شركة الطبيعة الافية . معناها العودة إلى الصورة الاغية التى خلقنا 
بها . 
والصورة الالمية . لا تعنى أننا خخلقنا آلمة ؟! وإفا تعنى على صورة الله فى البر» وفى 


العقل ... إلخ . 


37 ماد جار 

* وهذا المعنى ينطوى على ما وعدنا به الله فى الأ بدية . 

وهذا قال القديس بطرس قد فوقس نا المواعيد ... لكى تصيروا! بها شركاء 
الطبيعة الاغهية » هاربين عن الفساد». ولعل هذا أيضاأ يفسره قول القديس بولس 
الرسول « وأنخيراً وضع لى إكليل البر» الذى يهبه لى فى ذلك اليوم الديات العادل . 
وليس لى فقط بل لجميع الذين يتحبوك ظهوره أبضيماً » (١تى‏ 8:4). 

شركة الطبيعة الاغية إذن بهذا المعنى » » هى شركة فى القداسة والبرء على 
حسب ما تحتمل طبيعتنا المحدودةء لأن الله فى بره وقداسته غير محدود , 

ولكننا فى هذا لسنا مثله » وإنما محرد صورة وشبه ... فى ذلك أيضاً يبقى الفارق بين 


المحدود وغير الحدود , 
7 جنر جلو 


يذكرنا هذا أيضاً بقول السيد المسيح « كونوا أ: نتم كاملين » كما أن أباكم الذى 
ف السموات هو كامل » (مث 8ه : 18), 
وفى كل ذلك أيضاً يبقى الفارق بين المحدود وغير المحدود , 


الله بطبيعته كامل , ونحن نسعى نحو الكمال : لنكون شركاء الطبيعة الالهية فى 
هذه الصفة. ولكن كمال لله غير محدود. وما نصل إليه نحن من كمال ء هو كمال 





: بارة (إصار الل إنساناً ؛ لكى يصير الانسان هأ » , توضحها عيارة‎ -١ 
لاد‎ 


صار الله إبناً للانسان » لكى يصير الإنسان إبنأ لله . 

وشتاك ما بين بنوة وبنوة . فنحن أبناء بالتبنى . أما المسيح فهو إبن الله : من 
حوشرة ع ولا هوية . وطبيعئه الارشية . لدلك سمى الاين الوحيدع كما ىق (بو١ا:‏ 01 
(يو“: كن ظ١)‏ (اير؛: 5) 

عد بد عد 

+ وطبعاً عبارة التبنى غير عبارة البنوة . 

لقب أبناء الله أعطى لنا عن طريق التشريف أو المحبة . كما قيل عن الرب ١‏ أما 
كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله , أى المؤمنون باسمه »© ( يو1 : 
١‏ ). وكما قيل «أنظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله » ( ايو: 
.)١‏ 


جا مر 
+ تعبير لا يدل إطلاقاً على شركة فى طبيعة الله أو جوهرة . 
محرد شهادة لامائنا , أو فحبة الله لنا . نُدعى بها أولاد الله ولكن لسنا أيناء من 
نوع إين الله الوحيد . ولسئا مثل (الكلمة ) الذى هو الوحيد الذى يشترك مع الآب فى 
لأ هوه وق جوهرةه ع لذلك قال در أنا والآب واحد ») (بوه١:‏ 6 
جد لد جد 
+ والدليل على ذلك إننا ما نزال تُدعى عبيداً . 
على الرغم من هذه البنوة التشريفية ... فالله فى اليوم الأخير سيقول لكل قديس 
يستحق النعيم الآ بدى (نعماً أبها العيد الصالح والأمين , كنت أميتا القليل ؛ 
فأقيمك على الكثير. أدخل إلى فرح سيدك » ( مت 8؟: 22١‏ 15). 
وحتى الرعاة » شأنهم شأن باقى المؤمنين فى ذلكء إذ يقول الرب «يا ترى من هو 
الوكيل الأمين الحكيم » الذى شيمه سيدة غلى عبيدةء ليعطيهم طعامهم جيه ... 
طوبى لذلك العيد الذى إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا ... » زلو؟١؟:‏ لا "1). 
جد لد عد 
+ التبنى إذن لا يدل على تأله الاإنسان . 
إلا لو كان المقصود بالتأله هو هذا التبنى . وحينئذ لا يكون معناه شركة فى طبيعة 
ا 


لله. إنما هى مسألة مسميات وتعبيرات لغوية... ننتقل بعد ذلك إلى عبارة أخرى 
وهى , 
؟ - قوفم رفض التبنى هو عودة صريحة إلى اليهودية : 
جد جد جد 
ونحن نرد على هذا الكلام بأن اليهودية تحدثت عن البشر كأولاد لله , منذ أن قيل 
قبل الطوفات «رأى أيناء الله بئات الناس أنهن حسنات » (تك5: ؟), وكان 
الملقصود بهم أولاد شيث وأنوش ( تك ؛ : 5 ). 
أ إن سفر أشعياء يقول « والان يارب أنت أبونا » (أش 6 : ). وهكذا ما 
قاله الرب فى أول هذا السفر عن شعبه حتى فى حالة تخطيئة هذا الشعب . قال 
« ربيت بنين ونشأتهم » أما هم فعصوا على » ( أش ١‏ : ؟). 
والله يدعو كل وأعئد من شعبه , و يقول له «يأ إينى أعطنى قلبك 0 ( أم ؟: 
5). إِذن اليهودية تدعو إلى بنوة الشعب لله , وقد قال الرب «إسرائيل إبنى البكر» 
(خر؛:؟؟؛), 
إذث ما هعنى عبارة « رض التبينى هو عودة صرنحة إلى اليهودية ») » بيئما اليهودية 
لا نكر هذا التبنى . 
وواضح قول بولس الرسول « إخوتى وأنسبائى حسب الججسدء اليهود الذين هم 
إأسرائيليوك ع وهم التبنى والمحد والعهود والارشتراع » (روة:- *. 5 ). 
إنها ظهرت شذه البنوة بوصوح أكثر فى العهد الجذيد ع وانتشرت فيه عبارة (ا أبوكم 
السماوى » « وأبانا الذى فى السموات» . 
إننا لا نواقق أن يرفض أحد التبنى . ولكن اتيز هو إعتبار أن هذا الرفض عودة 
صريحة إلى اليهودية , 
+ جد علو 
" -. والتبنى لا يعنى المشاركة فى الطبيعة الالمية, إنها هو الرجوع إلى الصورة الالهية 
ف القداسة والبر» كما يقول الرسول ٠‏ 
« كل من ولد من الله لا يخطىء » ( ابوه : 18) . 
1 


وأيضاً قوله « كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية ... ولا يستطيع أن يخطىء: 
لأنه مولود من الله » ( إيو*: ,)١4‏ وكذلك قوله « إن علمتم. أنه بار هوء قاعلموا أن 
كل من يصنع البر مولود منه » ( ابو ؟: 9؟). 

ع علد عي 

هناك آبات أخرى عن التبنى المنتظر الذى نرجوه «فداء أجسادنا » (روهم: ١8ء‏ 
). أو التبنى ممعنى أننا لم تأخذ روح العبودية للخوف », بل روح التبنى الذى به 
نصرخ يا آباء الآب» ( روح : )١5‏ أى أيها الآب أبونا ( أنظر أيضاً غل 4 : © ) . 





معنى كلمة ( إله ) أو ( آلغة ) حينما تطلق على البشر . 

+ إنها تطلق أحياناً معنى ( سيد ) كما قال الله لوسبى ألنبى ١‏ جعلتك له 
لفرعوت » أى سيدأ له هيبته عليه » وليس معنى المذالق غير ا محدود ! 

* وقد وردت كلمة إله بمعنى آخخر فى حديث الله مع موسى عن هارون أخيه . قال 
له « تكلمه وتضع الكلمات فى فمه . وأنا أكون مع فمك وفمه ... هو يكون لك فمأ ء 
وأنت تكون له إِلهأ » (خر؛: 18 .)١5١‏ 


أى أنك توحى إليه بالكلام » وهو ينطق به . 
01 
* وردت كلمة (الحة) فى (عزكوم: ب) « ألم أقل إنكم ألهةع وبنى العلل 
تدعون . ولكنكم مثل البشر تموتون» وكأحد الرؤساء تسقطون». وواضح أن الذين 
بموتون و يسقطون ليسوا هم الهة بالحقيقة... وقد فسّر السيد المسيح هذه الآية هكذا 
قال المة ل ولغك الذين صارت إليهم كلمة الله, ولا مكن أن ينقض الكتوب » 
بو 






ه أما قوهم « إن الشركة فى الطبيعة الافية تظهر بوضوح فى سلطان 


5:6 


اللانسان على الشياطين , وق حماة عدم الفساد. وق القدرة على القيامة سس 
الأموات » ... فنقول : 

كل هذه نعم من الله » وليست قدرة خاصة من الطبيعة البشرية . فالطبيعة البشرية 
ليس لها بذاتها سلطان على الشياطين؛ وإنما الرب منحها هذه القدرة. أو منحها 
للقديسين المؤمئين به , 

+ جه نهو 

كذلك ليس للطبيعة البشرية قدرة على القيامة من الأموات, وإفا الله هو الذى 
يعيمها . وحيئما شيمها يمنحها عدم الفساد , 

إلا لو كانت عبارة تأليه تستخدم محرد المشابهة لله ف سلطانه على الشياطين . وى 
القيامة » وى سكتى السماء ... 


والمشابهة شىع 4 والاإشتراك 86 الطبعة الارشية شىء أخخر ... 





-١‏ بقول البعض إن قصد الله منذ البدء هو تأليه الإنسان, ولكن أخطأ الانسان 
ف الوسيلة لتى يصل بها إلى ذلك , كما أخطأ الشيطان فى ذلك أيضاً . فما سكمكم 
على هذا القول ؟ 

؟ - أليس السيد المسيح قد اتحد بطبيعتنا البشرية , أخحذ الخليقة كلها وأتحد بها فى 
أْوهيته ع كما يقول البعض . إذن يكون قد أله هذه الطبيعة ... 

" - ما عقيدة الكنيسة فى الإتحاد الإقنومى ؟ وهل نحن نتحد أقنومياً بالله بحلول 
الروح القدس فينا ؟ | 





قد من اله للونسان أعماداً عديدة . ولكن محمد الألوهية هو خاص بالله وحدهء لم 
منحه لأحدء ولن منحه: لأنه جزء من الطبيعة الافية . وقد قال الله -تبارك إسمه ‏ فى 
ذلك : 

« أنا الرب » هذا إسمى . ويجدى لا أعطيه لآخر » ( أش ؟ 54 :قم). 

خلق الله الانسان على صورته كشبهه ( نك :١‏ 75) وما كان فى قصده إطلاقاً أن 
يجعل هذا الإنسان إِأ, وإلا ما كان قد قال له عن ثمر الشجرة المحرومة «يوم تأكل 
منها , موتا تموت » ( نك ؟: ١‏ ) ؛ والموت ليس من صفات الألوهية , 

جا جا 

إذن لم يكن قصد الله أن يؤله الإنسان , 

وإلا لكان قد خلقه معصوماً , أو خلقه غير قابل للموت . ولو كان يريد تأليه هذا 
الإنسان, ما كان قد خلقه من تراب ء وجعل لمادة من تكو ينه بينما « الله روح » 
(بو؛ : 4 ) .و بخلقه من تراب « وضعه قليلاً عن الملائكة » ( مرحم : ه) , 

إذن لم يكن السبب فى عدم تأليه الإنسان كما قيل- إنه أخطأ الوسيلة . فمهما 
أحسن ء لا يمكن وصوله إلى الإلوهية , لأنه مخلوق. مرّ وقت لم يكن فيه موجوداً , 
وكان الكون كوناً من غيره. إذن لا تنطبق عليه ما يتصف به الله من أنه « أزلى »ع 
(« واحب الوحود » . 
وهنا نذكر قول الله فى سفر أشعياء النبى : 

مهما حاول البشر أن يبالغوا فى تمجيد أنفسهم, لا يجوز أن يصلوا فى تمجيدهم إلى 
مستوى التأله ... وليتذكروا أن هيرودس حينما قبل مثل هذا التمجيدء ولم يعط محمد 
لله » ضربه ملاك الرب فى الحال «فصار يأكله الدود ومات » (أع ؟١:‏ 99 #؟) , 

ا 


أ 


« أنا هو. قبل لم يصوّر إله , وبعدى لا يكون » (أش 48 , )2 

« أنا أن الرب » وليس غيرى » ( أش ؟؛ : ١١‏ ) (ر أن الرب وليس آتخرء لا إله 
سوأى » ( أش ه) . ه). إذن الشركة فى طبيعة الله اللاهوتية , هى نجديف على 
لاهوت الله , وهى ضد قانون الامان الذى نقول فيه « بالحقيقة نؤمن بإله واحد» , 
وهى أيضاً ضد الوصية الأول التى يقول الله فيها « أن الرب إلحك ... لا تكن لك المة 
أخرى أمامى » (خر»؟: ب »), 






ننتقل إلى نقطة أخرى للرد عليها وهى : 
هل السيد السيح فى تجسده قد أله الطبيعة البشرية إذ اتحد بها ؟! وهل أخيذ 

الخليقة كلها واتحد بها فى ألوهيته ؟! 

وذلك كما ينقل صاحب السؤال عن أحد الكتاي ٠‏ 

نحب أن نقول هنا إن عبارة الكاتب فى أن الله اتحد بالخليقة كلها فى ألوهيته !! 
إنما يقود إلى بدعة وحدة الوجود » فالخليقة تعنى أموراً عديدة, منها الطبيعة والحيوان 
والحشرات والنبات والانسان والملائكة , 

فون كان الكاتب ‏ بغير تدقيق ‏ يقصد مجرد البشر , فاندا نقول : 

إن لاهوت السيد المسيح إنحد لسك وأحول وروح واحمدة؛ ولبس بكل 
الطبيعة البشرية . 

فى هذا امحد ناسوته بلاهوته . ولكن لاهوته لم يتحد بكل الناس . و بقى البشر 
بشرأ : هلك منهم من هلك . وال برار فيهم يحتاجون أن يتمموا خلاصهم بخوف ورعدة 
(ف؛: 5 لقد بارك الطبيعة البشريةء ولكنه لم يؤهها . اتحد إتحاداً أقنومياً بالضيءة 
البشرية التى أخذها ميلاده من العذراء مريم. ولكنه لم يتحد أقتومياً بكل البشرء 
دبكل إنسان على حدة!! وإلا ما كنا نخطىء... هنا وتنتقل إلى نقطة أخرى وه : 


ه١‎ 





هل يوجد أحد من البشر يتحد ال إتحاداً أفنرميا ؟ 

كلا , فهذه بدعة . وهنا نفرق بين الحلول والاتحاد . 

انظروا هادا يقول الكتاب « لكى يعطيكم بحسب غنى تحدة ‏ أن تتأيدوا دا لقو 
بروحه فى الانسان الباطن » ليحل المسيح بالإيمان فى قلوبكم » ( أف #: 615 .)1١0‏ 
هل هذا حلول أقنومى , أم هو حلول بالايمان ؟ وبهذا المعنى نفهم ما يقوله الرسول 
أنضاً (ر مع المسيح صلبت . . فأحيا لا أناء ؛ بل المسيح يحيا فئ » ( غل ": )٠١‏ . قلا هو 
قد صُلب حرفياً » ولا المسيح يحيا فيه أقنومياًء وإلا صار بولس ها . وانما قال « أنا ما 
أناع ولعمته العطاة لى لم تكن ناطلة ... ولكن د أناع بل لهاه الله التى معى )) 
(أكوهة١: .)٠١‏ 

أيضاً هناك فرق بين الحلول والإتحاد . 

والحلول الاقنومى لم يحدث إلا فى بطن العذراء من أجل التجسد الايفى . 
واستخدام هذا التعبير بالنسبة إلى البشر هو هرطقة ... 


أخيراً » أنتقل بكم إلى ما قيل فى يوم العنصرة إنه : 

حدث إتحاد ببن طبيعة إفية وطبيعة بشرية !! 

فى الواقم أن الوحيد الذى حدث فيه إتحاد بين الطبيعة الالهية والطبيعة البشرية 
هو السيد المسيح وحدة. 

وإطلاق هذا التعبير على البشر هو محاولة إقامة مساواة لأهوتية بينهم وبين 
التحسد الاإلهى . ولذلك فإن صاحب هذا الكلام قال إن التحسد الالمى قد كمل فى 
يوم امسن . 

وقد قمنا بالرد على هذا الكلام فى كتابنا (( سنوات مع أسئلة الناس » الجزء الرابع 

ده 


من ص 50 إلى ص 4" . 

ومن له أذنان للسمع فليسمع . 

000 

وحلول الروح القدس فينا ( ١‏ كو ”2 5) لا يعنى تأليهنا . 

فما أسهل أننا نحزن الروح القدس » أو نطفىء الروح » أو نقاوم الروح . 

وتقديس الله للانسان لا يعنى تأليه الانسان ... 

وكما قال القديس بولس الرسول « الذين سبق فعرفهم» سبق فعينهم » ليكونوا 
مشابهين صورة إننه ») (رولحم: 58؟). 

جرد مشابهين لصورته وليس الطة , وليس هم لاهوت الكلمة ؛ كما يقول صاحب 
هذا الكتاب ... 


01 

وهكذا أيضاً نفهم حلول الروح القدس فينا . 

يقول الرسول «أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم . إن كان 
أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله. لأن هيكل الله مقدس» الذى أنتم هو» 
( اكو": 5١9ء .)١9/‏ فما الذى نفهمه من هذا؟! الأمر واضح جداً. لو كان 
سكتى الروح القدس فينا اتحاداً أقتومياً أو حتى حلولاً إقنوميا , ما كان يمكن أن يوجد 
احتمال بإفساد هذا افيكل الذى حل فيه روح الله أقنومياً ( حسب قول ذلك 
الكاتب ) !! 

الإتحاد بأقنوم الروح القدس أى الاتحاد بالله يعنى العصمة. ومع ذلك يقول 
الرسول : « ألستم تعلمون أن أجسادكم هى أعضاء المسيح ؟ أفاخذ أعضاء المسيح 
وأجعلها أعضاء زانية ؟! حاشا... أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الروح القدس 
الذى فيكم ...» (١كو5: .)١5 ١٠5‏ 

إذن سكنى الروح القدس فيناء وكوننا هياكل اللهء وأجسادنا أعضاء 
للمسيحء كل هذا لا بمنع إحتمال أن يسلك الإنسان ف الزنا ويفسد هيكل 
الله... وكل هذا ينفى تماماً مشاركة الطبيعة الاهية بالمعنى اللاهوتى » كما يمنع 
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فهم حلول الله بأنه حلول أقنومى ... 

إن حلول الروح فينا , لا ممنع أننا أحياناً نحزن الروح ونطفىء الروح . كما يقول 
الرسول لا تحزنوا روح الله الذى به ختمتم ليوم الفداء ؟» (أف"#: 0). إذن 

فهم الختم الااهى لا بمنع أن الإنسان قد يحزن روح الله . وحينما يحزنه لا يكون متحداً 
معه ف المشيئة ع فأين الاوتحاد الإقنومى إذن ؟ وأين مشاركة الطبيعة الا'هية ؟! 

و بنفس, المعنى نفهم عبارة لا تطفئوا الروح » (اتس 5 : 8). قالذى يطفىء 
الحرارة التى يشعلها الروح القدس فى قلبه ء لا يكون مشاركاً للروح القدس فى المشيئة . 
وبالتالى لا مكن أن يكوت متحداً معه أتحاداً أقنومياً ... 





* يقول صاحب السؤال : إننا نقول فى سر الإفخارستيا « لاهوته لم يفارق ناسوته 
لحظة واحدة ولا طرفة عين . فهل حينما تتناول الأسرار المقدسة تنفصل لاهوته عن ناسوته ؛ 
ويصير الوقوع فى الرطقة النسطورية التى فصلت اللاهوت عن الناسوت !! أم تتناول 
اللاهوت مع الناسوت وتصير شريكأ فى الطبيعة اللاهوتية . 

7# جد كر 

+ والجواب أننا نتناول جسد المسيح المتحد بلاهوته . ولكننا تأكل الجسد 
وليس اللاهوت » لأن اللاهوت بطبيعته لا يؤكل . 

كمثال طرق الحديد المحمى بالنار» الذى قيل فى آلام السيد المسبح . 

فالحديد يتأثر و يتثنى » أما النار فلا يصيبها ثبىء. كذلك المسيح تألم بناسوته , 
أما اللاهوت فغير خاضع للألم بطبيعته . ولكن فى نفس الوقت كان لاهوته متحداً 
بناسوته أثناء الألم ء لم يفارقه لحظة واحدة ولا طرفة عين . 

ولو كان الإنسان يتناول اللاهوت فى سر الإفخارستيا , لصار إهأء أى خرج من 
التناول إِهاً . ولكندا نعود ونكرر نفس الآية التى تقول «« يحل السيح بالزمات فى 2 
قلوبكم » (أف": كل .)١/‏ 


عد جد عد 


الع 


وإذا كان الارنسان يتناول اللاهوت ء فإندا نوقف صاحب السؤال أمام مشكلة لا 
جود ها حلا وفى : 


ماذا عن الذى يتناول بدون إستحقاق ٠‏ وهو يتناول نفس الجسد المتحد 
باللاهوت ؟!] 


هل يتناول اللاهوت و يصير شريكأ للطبيعة اللاهوتية ؟! وقد قال القديس بولس 
الرسول عن مثل هذا إنه « يكون بمحرماً في حسد الرب ودهه » . وإنه يتناول ديتونة 
لنفسه . غير مميز جسد الرب ( ا كو ١١‏ : و9 : 996), 2 
علا علد جو 
لقد قال السيد المسيح « من يأكل جسدى و يشرب دمى, يثبت فيّ وأنا فيه » 
(يو5). 
وليس معنى هذا أن يثبت فى لاهوته » وإنما يثبت فى محبتهء كما قال هو 
ردوة ١‏ : 5), 
كج جر 


ويعود صاحب نفس الرأى ليسأل : هل فى التناول . تتناول الكلمة المتجسد أم 
محرد نعمته 0 فنحيبا : نعم نتناوله شو ولكئنا بهذ تصير بذلك شركاء الطبعة 
اللاهوتية » ولا تصير المحة...! 


ومن له أذنان للسمع فليسمع . 





ما معنى أن الله قَسّى قلب فرعون, كما ورد فى ( خخر؟*ا: ") , هل الله هو سيب 
قساوة فرعون ؟! إذن كاذا عاقبه ؟ 


6 


عبارة فسّى قلبه » تعنى تركه لقساوته . 

أى تخلت عنه النعمة » فبقى قاسيا . 

وهذا يذكرنى مما ورد عن الفاجرين فى أول الرسالة إلى رومية: «كما لم 
يستحسئوا أن يبقوا الله فى معرفتهمء أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض» ليفعلوا ما لا 
يليق ) (رو١:‏ 58؟). 

وعبارة « ذهن مرفوض » هنا تعنى « مرفوض من النعمة » ... أى إنها حالة تخل من 
النعمة . فعلوا فيها ما لا يليق . < 

وهذا هو الذى حدث مع فرعون . تخلت عنه النعمة بسبب قساوته . 

وهذ! واضح من قول الكتاب قبل ضربة الأ بكار «وكاث لاتقسى فرعون عن 
إطلاقنا ....)» '( خر1 : 658 ... 

الناس هه الذين يتقسون . لهذا قال الكتاب «إن سمعتم صوته؛ فلا تقسوا 
قلويكم » (عب": لاء م) (مزهو: باء 8). وفرعون كان قلبه قاسياً. لم تصلح 
معه الإنذارات ولا الضر بات» ولم يستجب لتحنئن الله كلما رفع الله عته العقوبة ع 
وكان يرجم كما كان لذلك لاستمراره فى رفض عمل النعمة, نخلت عنه النعمة» 
فرجع إلى قساوته التى فارقته جزئياً أو ظاهرياً أثداء عمل النعمة فيه . 

فقيل إن الرب قسَى قلب فرعون» أى تركه لطبيعته القاسية , أسلمه إلى ذهته 
ا مرفوض من النعمة . 


0-0 


بات 


ايشدائد مسيم 






ما معئى قول القديس بولس الرسول « أكمل نقائص شدائد المسيح فى جسمى »2 
(كو١:‏ 5؟). 


لا شك أن هناك أواعً من الشدائدام بتعرض ها السيد ع 
بولس الرسول كوا 528 ٠‏ وكثير من الشهداء قلعت 6 ٠‏ مثل الشهيد 
يعقوب المقطع , أو نشرواء أو قطعت رؤوسهم بالسيفب (عبه١١:‏ 79). والسيد 
المسيح لم يتعرض لمثل هذه الأنواع , على الرغم من أن صلبه كان أكثر إيلاماً من كل 
تلك الأنواع وأكثر سخرية من مشاهديه ... 

أما تكميل أنواع الشدائد . فيعنى أن حسدك المسيح الذى هو الكنيسة , 
اكتملت فى أعضائه كل أنواع الألام . 


وهكذا قال الرسول « أفرح فى الامى لأجلكم ‏ وأكمل نقائص شدائد الم.يح فى 
حسمى » لأجل جسده الذى هو الكئيسة » ( كو١:‏ 1؟), 





نحن نعلم أن أبانا آدم قد خلق على صورة الله ومثاله . 
مم 0 


فهل المرأة أيضأ قد لقت على صورة الله ومثاله © 


نعم » قد خلقت المرأة أيضاً على صورة الله . 
وهذا واضح فى الاصحاح الأول من سفر التكوين . إذ ورد فيه «فخلق الله 
اللإنسات على صورته . على صورة بن خلقه , ذكرأ وانثى خلقهم » رتك و: 11 ), 

وحينما نقول إن المرأة خلقت على صورة الله » فلسنا نعنى مطلقاً صورة الجسد ... 
ففى أى شىء خُلقت على صورته ؟ 

+ خلقت على صورته فى البر والقداسة والنقاوة . 

* وعلى صورته من حيث هى ذات عاقلة ححية . 
* وعل صورته من جهة الخلود , إذ لها روح خالدة . 


شي 





لاذا بعد الفداء , لم يعد الإنسان إلى طبيعته الأولى قبل الخطية ؟ 


بعد الفداء » صارت للانسان طبيعة أفضل . 
* صار الإنسان ‏ بسر المسحة المقدسة- هيكلاً للّهء وصار الروح القدس ساكناً 


فيه... الأمر الذى لم يكن لطبيعته قبل الخطية . وهذه النعمة صاررت لجميع المؤمنين 
المعمدين . 


* صار الاإنسان باستطاعته أن يتناول من جسد الرب ودمهء مع البركات التى 
ذكرها السيد عن هذه النعمة (يو5: 84 85 88). 
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+ ومنحت للإنسان مواهب أخرى كثيرة ( ١كو؟١‏ ). 
* أما البساطة التى كانت للانسان الأول قبل أن يعرف إمرأته بعد الخطية » فلم 
تعد مناسبة الآن, واإلا توقف الحنس البشرى . 





لاذا دعى هرون قدوساً بينما الله هو وحده قدوس (رؤه١:‏ 4). كان ممكن أن 
يدعى قديساً فقط . 


لا تتضايق كثيراً بسبب عبارة قديس أو قدوس , فكثيراً ما تكون الترجمة واحدة فى 
اللغات الأجنبية إنما الفارق اللاهوتى هو : 

الله قدوس بطبيعته » والانسان يقدسه الله . 

وطبيعة الله لا تقبل غير القداسة . بينما الانسان مكن أن يخطىء . وطبيعته تقبل 
القداسة » كما تقبل السقوط أيضاً . 

أما هاروث فلم يدع قدوساً» وإعغا قدس للرب . 

أمر الله أن يصتعوا له إكليلاً مقدساً من الذهب النقى » وأن ينقشوا على هذا 
الوكليل عبارة «قدس للرب » (خر ةم : )"١‏ . ومعناها « مخصص للرب » . أى أنه 

+7 جو 
وعبارة يقدّس تعنى أحياناً بخصص للرب . 
كما قال الرب لوسى «قدس لى كل بكرء كل فاتح رحم من بنى إسرائيل » من 
0 


الناس ومن البهائم . إنه لى» ( عر :١‏ 7) , وهنا عبارة ( قدسه ) تعئى ختصصه ... 
ولذتك أطلقت على البهاثئم أنضاً ... أى أن هذه البكور من الناس ومن البهائم أصبحت 
خاصة بالرب , أبكار الناس لخدمة الرب . وأبكار البائم للأبائح .. 
وظل أبكار الناس كذلك إن أن أنشأ الله الكهنوت المارونى . 
وعلى هذا الأساس » نقول الأوانى المقدسة . 
أى المخصصة لخدمة الرباء فلا تستخدم فى أى غرض آخر. وكذلك نقول المذابح 
المقدس »ع والمعمودية المقدسة, والكئيسة المقدسة... كلها مقدسة ممعنى أنها مخصصة 
للرب ... وليست هقدسة من حيث السيرة» كما تقول عن البشر !! 
ع3 © جلو 
وتعله بنفس معنى التخصيص »؛ قال السيد المسيح عن تلاميذه للآب : 
امن أجلهم أقدس أنا ذاتى ..» (بو/ا١: ,.)١9‏ 
فالسيد المسيح دآنه قلوسة تطبيعته 03 أيه تحتاج إلى تقد يس ممعنى التقاوة والطهارة َه 
نما يقدس ذاته هنا أى يخصصها , فسبب تحسده هو أن يجعل الناس قديسين ... 
د ع د 
هكذا صار هرون قدساً للربه ... 


أى خخاصاً للرب ؛ أو أصبح من نصيب الرب ؛ لا عمل له سوى تحل هيه الرب . 
وخدمةه فيل نجه ودبائحه , وهكذا وصضف الكهنة وكل حدام المذ بح بأنهم 2 
الاكليروس أى نصيب الرب . فكلمة إكليروس معناها نصيب . 
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هل يجوز التبخير أمام أيقونات لم تدشن ؟ 
515 


كلا . لا يجوز التبخير أمام أيقونات غير مدشنة . 

إن عملية تدشنن الآ يقونة معناه تقديسها , وهكذا نبخر أمامها بعد تقديسها, أى 
تخصيصها للرب, بصلوات معينة » و يدهنها بالميرون المقدس . ونبخر أمامها إحتراماً 
هذا الميروك الذى كانت حميرته على حسد المسيح بعد صلبه . 

كذلك فإن الأسقف لا يدشن أيقونة » إلا بعد أن يتأكد أنها لقديس تعترف 
الكنيسة بقداسته من خلال مجمعها المقدس . ولذلك فالكنيسة تطلب شفاعته وصلواته » 


وتبخر أمام أبقونته . 
هذا نقول ليست كل صورة يق ؛ وليست كل أيقونة مدشنة . ونحن لا تبخر إلا 
أمام ل يفونات المدشنه التى تتمشى نتمشى مع طفس الكئيسة . 





ما هى المدة التى يجب أن يصومها قبل التناول طفل ىق عمر ثلاث أو أربع 


سئوات ؟ 


الأطفال على قدر احتمالهم . ولكن لا تشددوا عليهم . 

يكفيهم فى الأول أن يتعودوا على الكنيسة وعلى التناول. مع إبعادهم عن إغراء 
الطعام . فلا تشتر له مثلاً قربانة قبل دخول الكنيسة وتعثره بأن يأكل منها. كذلك لا 
تذهب به إلى كنيسة قداسها طويل » فوق إحتمال الطفل ... 

كذلك إنشغاله عوسيقى الألحات . وبالصور وال" يقونات , والشموع ‏ وبتحركات 
الكهية والشمأهسة . كل ذلك الملتمينيك الطعام أثناء القداس 8 
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وردت فى سفر الأمثال آيتان ؛ تبدو كل منهما ضد الأخرى » وها : 


+ لا تهاوب الجاهل حسب حاقته , لقلا تعدله أنت ( أم 355 : 4 ) . 
+ جاوب الجاهل حسب حاقته , لثلا يكون حكيماً فى عينى نفسه (أم*2: 
). ض 

فهل يوجد تناقض بين الآيتين ؟ وها هى النصيحة التى نتبعها هع مثل هذا 
الجاهلء هل نجاوبه أم لا ؟ 


لا تناقض بين الأبتين . بل الكتاب يترك لك حرية التصرف حسب النتيجة 
المتوقعة : 

فإجابة الجاهل حسب حاقته أمر غير لائق. إن كان سوف يقود إلى مناقشات 
غبية» بلا فائدة, ولا قيمة ولا منفعةء ينزلك فيها إلى مستوأه. وهذا هو المفهوم من 
عبارة « لثلا تعدله أنت » أى نعلا تصير مساو يأ له ( فى هذا الجهل أو الحماقة ). فمن 
الأفضل أن ترتفع عن مستوى تلك المناقشات التى 'وصفها الرسول بأنها (غبية) . وقال 
« احتنبها عالا أنها تولد خصومات » (؟اتى 1:7 171 ), 

كما أن الذى يسمع هذا الحوار بينكماء قد يعثرء إذ يرى إثنين فى مستوى واحد 
ف الكلام الذى لا نفع فيه . 

تخ 1خ د 
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ولكن إذا بدا الجاهل فى ثوب المنتصر فى كلامه الباطل الذى هو ضد الحق ؛ 
فيمكتك أن عبيبه وتشحمة , 


حتى (الا يكوف: هو حكيماً فى عينى نفسه », وحتى لا يبدو الباطل منتصرا . 
وبهذا قد يعثر السامعوك . 

من أحل هذا كان السيد المسيح أحياناً لا يجيب الذين يسألوئهء حكمة منهع 
و بسبب حاقتهم . مثلما رفض أن يجيب أعضاء مجلس السنهدريم من جهة شهود الزور . 
الذين استقدموهم » حتى أن رئيس الكهنة قال له : أما تجيب بشبىء ؟! (مت4+: 
55 ). 

جد جد د 

ولكنه فى مواقف أخبرى كان يرد على الصدوقيين , والكتبة والفريسين, كلا 
يصيروا معلمين حكماء فى نظر الشعب. وهكذا أبكم الصدوقيين » (مت؟؟: 
4م . «والجموع بهتوا من تعليمه ») (مت 77: ؟+#) . «ولا رد على الغريسين أيضاً 
قبل فى الإنجيل « فلم يستطع أحد أن يجبيبه بكلمة . ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد أن 
بسأله البتة )) (مت 9؟: 45). 

وهكذا أعطانا السيد المسيح: مثالاً متى نصمت عن مجاوبة الجاهل » ومتى 


تكلم . 





ما المقصود بكلمة الزمان فى عبارات كتابية مثل : 
(مر١‏ : )١9‏ قد كمل الزمان» واقترب ملكوت الله » فتوبوا وآمنوا بالانجيل . 


( غل ؛: 4 ) لا جاء ملء الزمان . أرسل الله إبنه مولوداً من إمرأة . 
:3 


المقصود هو الزمان الخاص بهذا الموضوع . 

لا بدأ السيد المسيح يبشرء قال «قد كمل الزمان» , أى الزمان الخاص بمجيئه , 
وبنشر ملكوت الله على الأرض... (وليس الملكوت الا بدى,» أو ملكوت 
البيمواتت ٠‏ ... 

كمل الزمان الخاص بالعهد القديم, الخاص بالتبوءات والرموز. وحان الوقت 
لاإتهام كل ها هو مكتوب , وكل ما أشار إليه الناموس والأنبياء . 

وبالمئل قيل «ملء الزمات» بنفس المعنى ... لقد 'كمل وإمتلاً زمان الارستعداد 
والاشارة إلى التجسد . و بدأ تنفيذ ما هو مكتوب ... 

جد لد د 

وكلمة زمان تعنى فترة محددة . 

وهكذا قيل عن أليصابات بعد حبلها « وأما أليصايات فتم زمائها لتلدء فولدت 
إبنأ» (لو١:‏ /اه) . وقال السيد المسيح لتلاميذه قبيل صلبه «يا أولادى , أنا معكم 
زماناً قليلاً بعد» (يو١:‏ 7#). وقيل عن عمر الإنساث إنه زمانت. فقال القديس 
بطرس الرسول « سيروا زمان غر بتكم يخوف » ( ابط .)1١1٠ :1١‏ وقد تعنى كلمه 
( زمان ) فترة محددة. كما قال الرب عن الخاطئة إيزابل « أعطيتها زماناً لكى تتوب ... 
ولم تتب » (رق؟: ١؟)...‏ أى فترة فى علم الله لم يحددها ... 

عد عبد اع 

وكلمة زمان قد تعنى وقتأ أو جيلاً . 

كما قيل عند ملاقاة يعقوب لابنه يوسف « و بكى على عنقه زماناً » ( تك 5غ : 
؟) وعملياً قد تعنى الكلمة هنا بضعة دقائق , عبّر عنها بزمان . وكذلك قيل فى سفر 
الجامعة « لكل شىء زمان » ولكل أمر تحت السموات وقت» ( جا *: .)١‏ ولذلك 
عبارة « فى الزمان الحاضر» ( روك : )١8‏ تعنى الوقت الحاضرء أو العمر الحاضرء أو 
العصر الحاضر كما فى (رو١١:‏ 5). 

هه 


ولذلك فكلمة (زمان ) تجمع وتثنى وتنصفا . 
كما قيل فى سفر دانيال النبى « إلى زماتن وأزمنة ونصف زمان» (دابا: ه+«) 
وأيضاً « إلى زمان وزمانين ونصف » (دا؟١١1:‏ 07). ووردت نفس العبارة تقريباً فى 
سفر الرؤيا « زماناً وزمانين وتصف زمان » (رق؟؟: .)١4‏ 
بي 
إذن لا يوجد فياس معبن لكلمة ( زمان ) فى كل النصوص السابقة , 
قا لعنى وقتأأء أو عمرأ ؛ أو جيلاً : أو فترة محددةع أو فترة قْ علم اللهء أو 





ورد فى (مت؟: )١6 ,١4‏ ( حيلئذ أتى إليه تلاميذ يوحنا قائلين : لماذا نصوم 
نحن والفريسيون كثيراًء وأما تلاميذك فلا يصوموث ؟ فقال لحم يسوع : هل يستطيع بنو 
العرس أن ينوحوا مادام العريس معهم ؟ ولكن ستأتى أيام حين يرفع العريس عنهم, 
فحينئذ يصومون » . فهل كان ليوحنا تلاميذ يصومون صوماً غير تلاميذ المسيح ؟ 


طبعاً كانت هناك أصوام فى اليهودية » صامها تلاميذ يوحنا . 

هذه الأصوام وردت فى سفر زكريا النبى : صوم الشهر الخامس والشهر السابع 
(زكا: ه). كما ورد أيضاً فى نفس السفر (صوم الشهر الرابع,» وصوم انامس 
وصوم السابعء وصوم العاشر» ( رك م: ...)١5‏ 

* تلك الأصوام كان تلاميذ يوحنا يصومونهاء وكل الناس أيضاً . 
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وانتهت صلتهم تماماً بأصوام اليهود التى كثيراً ما كان يرفضها الرب... الذى و بخهم 
قائلً لا صمتكم ونحكم 2 الشهر المزامس والشهر السايع ... هل صمتم لم انا 1!» 
(نك؟ا: ه). 

وقد ورد فى سفر أشعياء عن توبيخ الرب هم « يقولون لماذا صمنا ولم تنظر؟ ذللنا 
لتسميع صوتكم فى العلاء . أمثل هذا يكون صمماً أختاره .. ؟ » ( أش 6ه : #- ه) . 

ْ | د عدا بد 

* وقد بدأ الرب بتدريب تلاميذه على رفض صوم اليهود ... وقال عنهم (١‏ حين 

يرفع العريس عنهم » فحينئذ يصوموث » (مت ؟: .)١8‏ 





أرسل إلينا شاب أرثو د كسى هذا السؤال : 
أحب فتاة حمسينية» وأريد أن أتخذها زوجة لى. فماذا أفعل, علماأ بأنى 
أرثوذ كسبى متمسك بعقيدتى ؟ 


الحل الوحيد هوأن غبعلها أَربُوذ كسية أولاً . 
أو معنى آخر أن ترجعها إلى الأ رثوذكسية التى عاشت فيها أسرتها من قبل . فكل 
الخمسينين فى مصر كانوا من قبل أرثوذكس . فإن لم يكن أبوها كان أرثوذكسياً , فعلى 
1 


الأقل كان جدها أو أبو جدها ... 
عد عد د 
وجعلها أرئوذ كسية لست أقصد به شكلية الاإنضمام . 
نما أن تكون أربوذ كسية عن عقيدة واقتناع . وإلا فإن تزوجتما بشكلية إنضمام 
سيضطرب أولادكما فيما بعد بين عقيدة الأب وعقيدة الأم , ذلك إن ظل فكر هذه 
الفتاة كما هو خمسينياً على الرغم من إنضمامها شكلياً إلى ال رثوذ كسية . 





تحذرنا صلوات القداس الالهى من « ملاقاة الحراطقة » كذلك ما أكثر الآيات فى 
الكتاب المقدس التى تمنع الخلطة بهم . وهكذا يقول بولس الرسول « نوصيكم ... أن 
تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب » وليس حسب التعليم الذى أخذه منا» ( انس #: 
5 ). وكذلك يعلمنا القديس يوحنا الرسول ( لايو١١ع .)١١‏ 

فماذا نفعل ؟ هل نستطيع فى حياتنا العملية أن نعيش باستمرار فى جو أرثوذكسى 
خالص ؟! 


المهم هو عدم التلاقى معهم فى هرطقاتهم . ظ 
وكذلك عدم الوقوع تحت تأثيرهم فى أخطائهم العقائدية . 
أما الخلطة بصفة عامة , من ناحية السكنى والعمل واللقاء فى الحياة الاإجتماعية » 
فليست هى اللمقصودة «وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من هذا العالم » كما قال الرسول 
(اكو”: ...)٠١‏ 
1 


وهنا نقدم ملاحظتين فى « ملاقاة الهراطقة » : 

١‏ احترس من حضور إجتماعات الوعظ والتعليم عند المخالفين لك فى المذهب 
والعقيدة والفكر اللاهونى .ع عاد ندخل قّ عقلك عقائد خاطئه . رما لا تدركها 8 
حينها . ولعله من نتائج ذلك نحو كثير من الطوائف » إنحراف كثيرين عن عقائدهم : 

؟ ‏ هناك فرق ببن معلمى العقيدة الثابتين فيهاء والشعب العادى . 

فهؤلاء القادة المعلمون , لهم تأثيرهم على غيرهم ؛ ولا يستطيع غيرهم أن يؤثر 
عليهم . وهم حينما يدخلون فى حور ر لاهوتى مع المخالفين لهم.فى العقيدة » قد يكسبود 

بعضهم إلى الامان . أو يقنعونهم ببعض نقاط عقائدية , أو على الأقل يجعلونهم أقل تطرفاً 
كه اللاهوتى . 
جد جل 

وطبعاً هؤلاء غير الشعب العادى , الذى ليس هو متعمقاً فى العقيدة واللاهوت , 
ورمما يكون من السهل التأثير عليه 

وهذا النوع ننصحه بعدم الخلطة العقائدية مع أصحاب العقائد المسيحية الأخرى . 
ولكن مكن محبتهم ومعاهلتهم بروح القداسة والبر وثمار الروح القدس (غل ١9‏ ؟؟غ: 
#)ي. هع البعد عن الجوار العقائدىي : إلا لمن كان متمكناً جدا ومتعمقاً فيها , ومكنه 


أن يؤثر دون أن يتأثر. 





أنا سيدة متزوحة منذ ؟١‏ سنةء ولم أنجب أطفالاً . وزوجى يهددنى بتطليقى لهذا 
السب ء ولذلك أنا فى عذاب ... فهل له الحق فى هذا ؟ وماذا تنصحنى ؟ 


> 


ليس من حق زوجك أن يطلقك بسبب عدم الانجاب , 
أولأء لأنه لا ذنب لك فى هذا الأمر. كما أن الكتاب المقدس لا يسمح بذلك . 
فسيب الطلاق فى الإنجيز هو الزنا» حسبما قال السيد المسيح » وقد ورد ذلك فى 
(هته: 9"#) و(متهوء: 5) م١٠:١١‏ ) (لو5: 18 )., كذلك يمكن انفصال 
الزوجين فى حالة تغيير الدين ( ١‏ كولا: .)١8‏ 
ج#* جد هد 
ولو كان الطلاق مكنا يسبب عل م الإنجاب ؛. لكان أبونا أبراهيم أبو الآباء 
قد طلق سارة . 
هذه التى ظلت حتى التسعين من عمرها لا تنجب. وحينما وعدها الله بأنى 
ستنجب إبنأ. ضحكت فى سرّها وقالت « أبعد فنامى يكون لى تنعم » وسيدى قد 
شاخ » رتك ١6‏ : ؟٠),‏ 
ولو كان الطلاق مكداً بسبب عدم الإإنجاب, لكان من الممكن لزكريا الكاهن 
أن يطلق زوجته اليصابات التى كانت عاقراً» واستمرت هكذا إلى أن وصل كلاه 
إل سن الشيخوخة (لو١:‏ 7ا), 
م 
ولكن قد يذهب زوجك إلى المحكمة ليحصل على طلاق مدنى . والكنيسة 
لا تعترف بالطلاق المدنى , 
وق هذه الحالة » سوف لا تصرح له الكنيسة بالزواج بعد هذا الطلاق ... 
ظ ع عي 
أما إن تزوج بإحدى الطرق الملتوية» أو تزوج خارج الكنيسة » فسوف تعتبره 
الكنيسة فى حكم الزانى , لأنه تزوج فى حياة زوجته الشرعية . وقد قال السيد المسيح 
في ذلك ( من طلق إمرأته وتزوج بأخرى , يزنى عليها » (مر١٠؛‏ : ,)١‏ 


٠‏ “با 


وزوجك فى هذه الخحالة يكون قد خان عشرة ؟١‏ سنة معك . ولن يبارك له 
عل 

الله فى زواج أو بنين . 

ثم هل هو يضمن أن الزوجة الثانية (غير الشرعية )» سوف تنجب له أولاداً ؟ 
وهل هو يضمن إن أنجب إبنا بهذا الطريق الخاطىء, أن يسعده هذا الارين ؟! أم قد 
يكون سبب مرارة له طول حياته !! لأن الله لن يترلك له ذنب الزوجة التى خمانها وتركها 
وتزوج عليها ... 

سيكون الله ضدهع لأنه كسر وصيته . وستكون الكئيسة ضدهء إن سمح له 
بالتناول ولا بأى سر من أسرار الكنيسة , طالما كان مرتبطاً بزيجة خاطية . وليكن الرب 
معك ولا ماق , 





ذا فترت حياتى الروحية , هل أترك الخدمة أم أستمر؟ 


(الجورب) 


نحن لا نستطيع أن نجعل خدمة أحد الفصول فى التر بية الكنسية تتذيذب سيب 
حالة الفتور التى قد تصيب الخادم أحياناً . ولكن مادام الفتور لا يعطى روحائية 
للخدمةع فالشاعدة هى . 


إن كنت ق حالة فتور» فلا تترك الخدمة » بل اترك الفتور. 
د عدا هد 


هذا ومن المعروف أنه قد لا يوجد أحد في حرارة مستمرة » ومن الممكن أن يتعرض 
“١‏ 


كل واحد للفتور» فمن النافع جداً النظام الموجود فى كثير من الفروع : وهو دخول 
خادمين معأ فى فصل واحد يعين كل منهما الآخر. 
7 جلو عد 
ونقدم بعض النصائح للخادم ف فترة فتوره : 
١‏ إذا فتر الخادمء فلتنسحق نفسه أمام الله ولتكثر صلاته» ولتكن فى 
تسحق نفسه فى شعور بعدم الإستحقاق , وق توبيخ على فتورها ... وليرفع قلبه إلى 
الله قائلا « ليس عندى يارب ما أعطيه لهم , فاعطنى أنت ها تريد أن تقدمه هم ... 
ليس يارب من أجلى » بل من أجلهم » أنقذنى من هذا الفتورء ولو ق ساعه تدريسى 
هم فقط ... حتى لا يكون تدريسى لهم عضيعة لوقتهم , وعثرة لهم ... 
0 
؟ - وليحاول الخادم أن يتخذ من الدرس علاجاً لفتوره . 
فالدرس فى التربية الكنسية » ليس هو من أجل التلاميذ فقط ء وإنما هو من أجل 
الخادم أيضاً . فليجاهد الخادم من أجل أولاده. وليضع أمامه تلك الآية الجميلة « من 
أجلهم أقدس أنا ذاتى » لكى يكونوا هم أيضاً مقدسين فى الحق » (يو/ا1: 15). 
وليوبخ نفسه قائلاً : ماذنب هؤلاء الصغارء أن يكون مدرسهم فى حالة من الفتور 
كما أنا الآن , 


جا جلو 
 '"‏ وهكذا بقود نفسه إلى التوبة . 


ولا يسمح أن حالة الفتور يطول وقتها معه . بل يبحث عن أسبابها » و يعمل على 
معالجة نفسه منها. وإن كان السبب هو التقصير فى وسائط النعمةء عليه أن يعود إليها 
بنشاط ... وإن كان السبب هو خطية رابضة قد أفسدت عليه روحياته» فليتب عنها . 
ج32 جد بن 
4 - وليعرف أن الفتور خطر عليه » سواء كان يخدم أم لا يخدم . 
0 


فتركه للخدمة ليس علاساً له ولا للخدمة . إذن لابد أن يعالج الفتور فى حياته ؛ 
أولأً من أجل نفسه . وليعلم أن السيد المسيح علّمنا أن نشهد له فى أورشليم » قبل 
السامرة وإلى أقصى الأ رض . وأورشليم هنا ترمز إلى حالة القلب من الداخل . 

ع جد #ر 
ه ‏ وليعرف أن كثيرين من الذين تركوا الخدمة بسبب فتورهم » ضاعوا . 
لأن الخدمة فى حد ذاتها هى واسطة من وسائط النعمة , تعطيهم الفرصة لقراءة 
الكتاب والتأمل فيه وللوجود فى وسط روحى له تأثيره. كما أن البقاء في الخدمة 
يساعد على تبكيت النفس وعودتها إلى الله وربما تكون الخدمة هى الخيط الذى ير بطه 
بالله فى حالة فتوره . وإن فقدهء قد يفقد الدافع الروحى إلى التوبة . 
جد عد عد ظ 
٠‏ ولقد جرب بعض الخدام ق حالة فتورهم ‏ فائدة صلاة الأطفال 
لأجلهم . ظ 
مكن فى إتضاع أن يقول لأ ولاده «أنا يا أولاد محتاج لصلواتكم . فأرجوكم أن 
تصلوا طول هذا الأسبوع من أجلى » ... وصلاة الأطفال ا مفعول عجيب» و بخاصة لو 
كانت تر بطهم بمدرسهم مشاعز حقيقية من الحبة . 

وعليه - فى نفس الوقت ‏ أن يشارله الأولاد فى الصلاة من أجل نفسه . ولا يترك 
عائقاً عملياً فى حياته يعوّق الاوستجابة . 

حتى إن لم يصل الأ ولاد لأجله فمن أجل تواضعه وطلبه لصلواتهم » قد يرقع الله 
هذا الفتور عنه , 





ماذا نفعل فى خدمة القرية» التى مشكلتها عدم وجود مسئول ؟ 
7 


حيث لا يوجد مسئول . يسلك كل واحد بحسب ضميره إلى حين تعيين مسئول . 

ولكن مكن أن تطلبوأ من الكنيسة تعيين مسئول . فمادامت لا توجد كئيسة فى 
القرية اتصلوا بأقرب كنيسة فى أقرب مديئة؛ أو اتصلوا بالمطرانية للاشراف على الخدمة 
وتعيين مسئول . 

عل أن سؤالك هذا يثير سؤالاً قبله) وهو كي تكونت الخدمة إذن؟ وكيف 
بدأت ؟ قطعاً بدأت بطريقة فردية بعيداً عن الكئيسة. وهذا أمر غير لائق كنسياً . 
المفروض أن تكون الخدمة باستمرار تحت إشراف الكنيسة ع ومعرفتها ونحت توحيهها . 
إلا فإننا لا نضمن الخدمة التى تكون هكذا بطريقة عشوائية » بلا مسئول » بلا إشراف 
من الكنيسة » سواء فى تأسيسهاء أو. تعيين المدرسين » أو إعدادهم , أو من جهه المداهج 
والصورء وما إلى ذلك . 





لشكو نحن خدام إبتدائلى فين عدم إستمرار حقصور الطفل إلى الكئيسة ع وعدم 
إنجذابه إليها منذ طفولته . فماذا نفمل ؟ 


4 يحتاج الطفل إلى حمة عن الخادم ع إلى درس مشوق يحل به . وال مدرس الذى 
يلقى درسه على الأطفال بأسلوب محاضرة , لا ينجح فى جذب الأطفال , إذ ليست لهم 
قدرة على التركيز. 


با 


لذلك من أفضل الطرق ن بعل الطفل يشترك ممك فى الدس ‏ يتكلم و يتحر . 
وتسأله وعداوب . و بلخص الكلام » ف نعمادة .. 

* وتصلح له أيضاً طريقة التكرار؛ والقرار» والموسيقى والتنغيم ‏ فأحياناً يحفظون 
الدرس على هيئه ترثيلة أو أنشوده 4 

* ويصلح للأطفال أسلوب المديح والتشجيع . وهذا يجعله يحب الدرس ومدارس 
الأحد. وبالتالى يخيفهم أسلوب التوبيخ والإنتهار. وربما يكرهون المدرس الذى 
يعاملهم هكذا ولا يحضرون إلى الكنيسة بسبيه 

+ سبب آآخر فى عدم حضور الطفل إلى الكنيسة هو إرتباطه أحياناً بحضوره مع 
والديه . فإن تغيباء غاب هو أيضاً . ويحتاج الأمر إلى زيارة الأسرة والتفاهم معها . 





هما معنى ها كيل عن اليهود فى حواراتهم مع السيد المسيح » إنهم « كانوا بعثر ول 
به ) ( عت ١7‏ : باه ) كيف يشوف بالسيح» وقد قيل فى الإنجيل «ويل من تانى 
من قبله العثرات » ( مت ١8‏ : با ) ؟! 


العثرة لم تأتِ من السيد المسيح » إنما من فهمهم الخاطى+*. ليس العيب 
فيه ؛ ححتاشاء بل العيب فيهم ... 

فمثلاً كان السيد يصئع بعض اللمعجزات فى يوم السبت: كما متح البصر للمولود ‏ 
أعمى فى يوم سبت » « فقال قوم من الفريسيين : هيل الانسان ليس من الله ؛ لزه لا 


حا 


ص 


بحفظ السبت » (يوة: .)١5‏ واستدعوا ال مولود أعمى «وقالوا له: إعط مجدأ لله . 
نحن نعلم أن هذا الانسان خاطيء » ( يو؟ : 74 ) , 
هدا سبب العثرة, ليس فعل الخير الذى عمله السيد المسيح فى رحمته على المولود 
أعمى , إنما سبب العثرة هو إصرار اليهود على أن عمل الخر فى السبوت يعتبر خطية !! 
فإن قال الرب «ويل لمن تأتى من قبله العثرات »ء يكون الويل طؤلاء اليهود الذين 
كانوا ينشرون العثرة بسبب جهلهم معنى حفظ السبت, أو يسبب حقدهم على السيد 
المبيح ... 
د اليد اد 
فإن كان أحد يعثر من فعل الخيرء يكون هو المخطىء» وليس من فعل 
الخير. وكذلك كل من يعثر من غير سبب يستوجب العثرة ... 
بعض القديسات كن فى منتهى الجمال , وأعثر البعض بجمالهن , ولا ذنب لحن 
ل ذلك. إذن يكون العيب فى قلب الذى اشتهى ذلك الجمال . ولا نقول أبداً أن 
القديسة الجميلة كانت سبب عثرة... فسبب العثرة يكمن فى شهوة الخخاطىء ... 
جد عد د 
وعبارة « ويل لمن تأنى من قبله العثرات » تعنى الذي يتسبب بأخطائه فى 
غثرة غيرة . 
فمثلاً إنسات ناجح فى حياته ومتفوق باستمرار» فحسده البعض على نجاحه 
وتفوقه . هل نقول إنه كأن سبب عثرة لحم ؟! كلا بل نقول إن حسدهم وعدم نقاوة 
قلوبهم هوسبب العثرة . ظ 
دا لد 
فاليهود حينما أعثروا يبر المسيح » كانوا هم سبب العثرة بسبب عدم نقاوة 
قلوبهم ... فهم لم يعثروا فقط من. معجزاته فى يوم سبت» بل يذكر لنا الكنتاب أن 
مواطنيه كانوا يعثرون من كل معجزاته. فكانوا يقولون «عن أين لهذا هذه الحكمة 
والقوات ؟! أليس هذا هو إبن النجار... فمن أين لهذا هذه كلها . فكانوا يعثرون به » 
(هت 1:١"‏ 4ه_لزه). 


+ 





ماذا أفعل مع بعض الزملاء الذين يعثرون من تصرفاتى الخاصة ؟ ألست أنا حرة ؟ 


حياتك الخاصة تنقسم إلى قسمين : 
أ قسم مكشوف للناس ومعروف » وهذا ما تقصدينه . 
لمي 0 : يينك وبين نفسلك وضميرة * 
59 9 يتدتحلون فيه به .. 
عد عد ابد 
أها الجزء المعروف من حياتك : مثل طربقة لبسك وزينتك» طريقة كلامك . 
طريقة ضحكك ومرحك »: طريقة معاملاتك. فهذا لا يمكنك أن تمنعى الناس 
ولا يحوز لك أن تقولى أنا حرة فى كل هذا . 
رما تكوندن حرة ق ححرتك الخخاصه . وأنت بعيدة عن أعدن الآخرين وحتى هذه 
الحرية حكمها الضمير ووصايا الله . 


جد جد عد 


أما أعمالك التى تؤتر على غيرك » فلست حرة فيها , 
حريتك الخاصة لا يجوز أن تكون سبب عثرة لغيرك . 


با /با 


نظراتك . حركاتك , إبتساماتك , علاقاتك ... كل هذا ينبغى أن يكون فى حرص 
شديدء وفى حكمة وفى عفة . واضعة فى حسابك مدى تأثير تصرفاتك على الآخرين ... 
ولا تحسبى كل هذا من المخصوصيات التى لا يجوز للغير التدخل فيها ... 

لجخ« ا ظ 

أنت تعيشين ف "مجتمع » وهذا المجتمع له تقاليده, وله أحكامه وتقييمه 
لأفعال الغير. 

وينبغى أن تحترمى تقاليد المجتمع وأحكامه . وتحكمى على نفسك قبل أن يحكى 
هذا المجتمع عليك . فسمعتك هامة جداً لك كفتاة . 





ورد إلينا هذا السؤال من موظف محتارء يقول : 

« أرجوك . أنقذنى من روح المتناقضات التى بداخلى . فأحياناً ينقصنى الافراز. 
معروف أنه من شروط الخدمة, إنكار الذات . هذا من الناحية الروحية . ولكن من 
الناحية العملية » فى مجال العمل , هل يمكن أن يتم إنكار الذات ؟! 

وكيف يمكن تقدير رؤساء العمل لى ؟ ؤهل يمكن تقديمى لشخص آتمر فى العمل 
عن 0 


ف الواقع إن فضيلة إنكار الذات » تحتاج أيضاً إلى حكمة وإفراز. 
ليس معنى إنكار الذات, أن العمل الذى تعمله تنسبه إلى غيرل » وتبدو أماء 
ظ يميا 


رؤسائك فى العمل مقصراً ومهملاً لا تعمل شيثاً. كما تبدو غير أمين فى أداء 
المسثوليات التى عهدوا بها إليك . 

إنا يكفى فى إنكار الذات ما يأتى : 

+ لا تكن محباً للظهور . 

+ لا تنكر المحهود الذى قام به زملاؤك فعلاً . 

+ لا تنسب لنفسك جهداً ليس لك . 

* وليس معنى إنكار الذات إطلاقاً , أن ما تعمله فى وظيفتك تنسبه لغيرك . 


عد عاد جو 
+ ولكن مكن فى إنكار الذات, أن تذكر أن نجاحك فى العمل كان بفضل 
توجيهات رؤسائك فى العمل أو بفضل تعضيدهم لك وتقديم التسهيلات التى 
ساعدتك على الانجاز... إنك لست راهباً ,» تسلك فى العمل بأسلوب الزاهدين . 
أو تسلك كالراهب الدذى يفرح بعدم تقدير الناس له...! 





هل من الخطأ أن أردد صلاة معينة أو آية باستمرار فى ذهنى ؟ لأنى أخاف من 
الضر بة اليمينية ! 


لايا إبنى » استمر فى عملك الروحى ولا تخف ء لأنه حسن جدأ أن تشغل ذهنك 
بصلاة أو بآية تبعلها مالا للتأمل , والرب يأمرنا أن نصلى فى كل حين ولا فل 
(لوم؟ : .)١‏ ويقول الكتاب « صلوا كل حين بلا إنقطاع » ( اتنس 1:8 19). 
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وربما النوف هنا هن الضربة اليمينية يكون حر باً من الشيطان . 
ذلك لكى يبطل عملك الروحى أو يوقفه ... فالشيطان ماكر فى كل ها يأتى به من 
أفكار... إنه باستمرار يبذر الشكوك وأفكار الكبرياء والمحد الباطل . 
ل« عار جو 
ونصيحتى لك إن حاريك الكبرياء سبب صلا تك : 
قل لنفسك : إن التلاميذ أقاموا موتى » وشفوا مرضى » وأخرجوا شياطين» ولم 
يصابوا بالكبرياء بسيب ذلك ... وإيليا أغلق السماء ثلاث سنين وستة أشهر ( يم ه : 
»)1١7‏ ولم يرتفع قلبه بسبب ذلك ... فماذا فعلت إذن لكى حار بنى المجد الباطل ؟! 
هل لأننى رددت فق ذهنى ضع كلمات ؟! 
جد جد عد 
إذن ماذا نقول عن الذين مارسوا الصلاة الدائمة ؟! 
والذين كانوا يقضوت الليل كله فى الصلاة, والذين مارسوا صلب العقل فى 
صلواتهم » والذين كانوا بصلواتهم يفتحون أبواب السماء ؟! 
تذ كر الدرجات العليا لكى لا يرتفع قلبك. وتذكر أيضاً خطاياك حتى تدسحق فى 
الداخل » وتقيم توازناً مع الحرب اليمينية ... 
ب جا جنل 
وأيضاً قل لنفسك : ليس المهم هو ترديد الآيات وإنا العمل بها . 
وفل لنفسك أيضاً : هناك ابات أخرى بالآألاف , وأنا بعيد عنهاء وعن ترديدها , 
وعن تنفيذها ... فلماذا يرتفع قلبى بسبب آية واحدة أرددها ؟! 





مامعنى عبارة « مبغضين حتى الثوب المانس عن الجسد » (يه5؟)؟ 2 
م 


هناك أشياء تدنس الجسدء مثل الافرازات الجنسية مثلاً . والكتاب المقدس 
يعتبرها نحاسة. وقيل فى ذلك « كل رجحل له سيل هن لحمه » فسيله نجس » «وكل 
فراش يضطجع عليه الذى له سيل » يكون نجساً » (لا١١:‏ ؟, 4). وكذلك كل 
متاعه وثيابه... سواء كان ذلك عن سيل هن النواحى الحنسية » كالااحتلام مثلا ... 
«فيغسل ثيابه ويستحمء ويكون نجسأ إلى المساء» (لا٠١:‏ 8). كذلك ى 
المعاشرات النجسة «رإذا إلتصق ذلك السيل بثيابه» تكون نجسة. وعليه أن يغتسل 
ويكون نحساً إلى المساء » (ل1831: .)١8-19١5‏ 
عد عد لد 
كذلك فى حالة المرأة فى إفرازات جسدها إلى أن توقف وتجف فى حالة طمثها 
(لاه؛: ...)١4 ١‏ إقرأ باقى الإإصحاح . 
فالغوب المدئس مثل هذه الأمور , ينطبق عليه قول الكتاب ١‏ مبغضين حتى الثوب 
المدنس من الحسد » . 
عا جد جد 
وفى العهد الجديد تعتبر هذه الإفرازات الجسدية نوعأ من الإفطار. ومع ذلك ينبغى 
الاغتسال للإنسان , والغسل للثوب . ولا يدخل الكنيسة إلا بعد تطهره جسدياً . 


أما لو كانت هذه الافرازات فى خطية زنا فتعتير نحاسة . 





مع أن عمرى 4؟ سنةء إلا أننى أفكرٌ فى الانتحار. وأنا أقاسى من عقدة الأنب . 


فما نصيحتكم ؟ 


ألم 


عجيب أن تفكر فى الانتحار فى هذه السن المبكرة . لا يا ابنى لا تفكر فى أن تيت 
نفسك . أترك الموت يأتيك فى الوقت المناسب ( بعد عمر طويل إن شاء الله ) . لا تسم 
أنت إليه . إنها أتركه هو يسعى إليك . وأرجو أن تكون وقتذاك فى حالة إستعداد روحى 
لاستقبال الا بدية . 
د عبد 
قل لنفسك : أنا لا أنتحر . لأنى لو انتحرت أكون قاتل نفس » واستقبل الموت 
وأنا قاتل . و يكون نصيبى فى الأ بدية هو نصيب القتلة» فى الجحيم . 
جد عد اعد 
ولا نظن أن الإنتحار يخلصك من الحياة وما فيها من ألم . بل أنه سيكون :بداية 
لحياة أخرى كلها ألوان من ألم لا يطاق » و بغير حدود لها فى الزمن . 
عد عد د 
والاإنتحار أيضأ يدل على العجز واليأس . وهو بهذا ضد الرجاء والاممان. وهما من 
الفضائل الكبرى (أاكو؟: ,)١‏ 
2 جا جنر 
ىا عقدة الذنب عندك فحلها هو التوبة. إن كنت قد أسأت معاملة أحد. مكن 
أن تصاحه , وتصلح نتائج ذنبك . أما موتك فلا يفيده ولا يفيدك ... 





م 





ما معنى كلمة صباؤوت » ورب الصباقوت ؟ 


وما معنى كلمة غرلة ؟ وكلمة أدوناى ؟ 


* كلمة صباؤوت معناها قوات أو حئود . 

ورب الصباؤوت معناها رب القوات أو رب الجنود . وقد ورد هذا التعبير كثيراً فى 
الكتاب المقدس . وهنا القوات تعنى القوات السمائية أى الملائكة , 

* وكلمة أدوناى تعنى الرب . 

* والغرلة هى غير الختان. وتطلق أحياناً على الأمم غير المختونين.. بيئما تطلق 
كلمة الختان عن اليهود . وفى ذلك قال القديس بولس فى هذا المعنى « إنى أؤتمّدت على 
إنجيل الغرلة ( أى على تبشير الأمم ) كما بطرس على إنحيل الختان (غل ؟: 7 ). 





إننى متردد . لست أعرف طريقى : هل هو الزواج أم الرهينة ؟ فبماذا تنصحنى ؟ 
م 


إن كنت مترددأ ء فلا تسرع بالرهبنة . 

فالذى يحب الرهبنة فقطع لا يفكر فى الزواج إطلاقاً . فكرة الزواج لا تشغله » ولا 
تمثل شهوة فى نفسه . فإن اشتهى هذا الأمر. يكون خطراً عليه أن يترهب » و بخاصة لو 
كان يحارب من الناحية الحنسية أحياناً .. إذ قد تعاوده هذه الحروب بعد الرهينة ... 

التردد يدل على غدم ثبات الفكر . 

ويدل على عدم ثبات الحدف أو الإتجاه . 

لذلك فالانتظار أفضل » ريثما يوضح الرب مشيئته . 

جد عد عبد 

أما لو كان فكر الرهينة ثابتاً فيك تمامأ » ومنذ زمن بعيد» وليست لك شهوات 
جسدية تدفعك إلى الرواج . 

فرها يكون فكر الزواج حرباً من الشيطان ليمنعك من الرهبنة . 

و يتضح هذا إن كان الفكر من تخارجك وليس من داخلك . وأنت تقاومه بكل 
قلبك , ومع ذلك يلح عليك . ومع ذلك فإهانك بالطريق الرهبانى ينبع من أعماقك ؛ 
وهو راسخ فيك . 


عد جد جد 


إن كان الأمر هكذاء فلا تضطرب . إنما يمسن لك أن تصبرء وتصل أن يكشف 
لك الرب الطريق الذى يريده للك . 


ولا تسرع بالزواج لثلا تندم . إنما انتظر . 


وسيأتى وقمت يتقيد لك فيه : الله من التردد , 


مم 





فهل أفسخ المخطوبة ؟ 


يا ابنتى ع فى اللوضوعات المصيرية التى يتوقف عليها مصير حياتك» لا تأخذى 
قراراً سريعاً بانفعال . 


إغا فكتى جيداً ء واسألى نفسك الأسثلة الآنية : 

١‏ هل لو فقدت هذا الخطيب سيأتيك غيره ؟ 

؟ - وهل لو جاء غيره » سيكون أفضل منه ؟ 

؟ ‏ وهل لو طلبك عريس آخرء وظهر أنه عنيف يعاملك بشدة» هل سوف تندمين 
وتقولين ليتنى قبلت ذلك الخطيب الذى كان على تخلق ؟ 

- وهل لو جاءك خطيب آخر على خلق , هل سيحبك بنفس الحب الذى يحيك 

ه ‏ وهل تضمدين أنه سوف يأتيك المخطيب الذى ستحبينه أيضاً ؟ 

5 ولاذا تقولين الآن إنك لا تحبين خطيبك ؟ كاذا لم تقولى ذلك قبل إتمام 
المخطبة ؟ 


عد عدا بد 


وأخيراً سأقدم لك إقتراحاً لاختبار شعورك : 

مكنك أن تجر بى فترة ء يغيب فيها خطيبك عنك , أو تغيبين أنت عنه... وتنحصى 
أعماقك : ها هو شعورك نحوه أثناء هذا الخياب » وخصوصاً لو طالت المدة ... أو لو مفى 
وقت لم يتصل فيه بك ء بتليفون أو خطاب أو زيارة... 


حيكذ ستعرفن حقيقة قولك « ولكتى لا أحبه 1 





إذا وقف إنساتث مفرده. وصلى الصلاة الربانية: هل يقول أبى الذى فى 
السموات » ( بدلاً من أبانا .. » ... وهكذا باقى الطلبات يقوها بأسلوب المفرد ؟! 


إن الرب علمنا فى مناسبات عديدة , أن نصل يأسلوب الجماعةع لأننا كلنا 
أعضاء عحسد وأعحد , 

فالمسيحى لا يطلب المغفرة لنفسه فقط . بل لكل الناس أيضاً معه . 

فيقول ى الصلاة الربية «اغفر لنا ذنوبناء كما نخفر نحن أيضاً...» . وهر لا 


يطلب أن ينحو وحده من التحارب ومن حيل العدو الشريرء بل ينجو الناس كلهم 
أيضاً » فيقول <«لا تدخلنا فى التجارب » بل نجنا من الشرير» . 
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كم 


وق صلا نه تبدو محبته للغير . 
ويبدوأيضاً انتماؤه للكنيسة . 
كما يبدو أيضاً بعده عن الذات . ليس فى الصلاة الربية فقط . بل فى صلوات 
كثيرة يصليها المسيحى وحده من الأجبية . فيقول « ارحمنا يا الله ثم ارحمنا » « قدس 
أرواحناء طهر أجسامنا . قوم أفكارنا . نقّ نياتنا واشف أمراضنا .. » . 
د عد هد 
ويقول فى الثلاثة تقديسات «يارب اغفر لنا خخطايانا» يارب اغفر لنا آثامنا ؛ 
يارب اغفر لنا زلاتنا... يا من هو بلا خخطية» يارب ارحمنا » و يقول أيضاً « حل 
واغفرء واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التى صنعناها بإرادتناء والتى صنعناها بغير 
إرادتنا . التى فعلناها معرفة والتى فعلناها بغير معرفة .. » , 
عد امد عبد 
وصلاة الشكر التى يصليها الإنسان وهو وحده ‏ يصليها بأسلوب الجمع أيضاً فيقول 
«نشكرك عل كل حال ... لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظعنا وقبلتنا إليك..» و يقول 
« نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشرء امنحنا أن تكمل هذا اليوم المقدس وكل 
أيام حياتنا بكل سلام مم مخافتك » . 


وفى قانون الامان يقول «نؤمن بإله واحد» ولا يقول « أؤمن بإله واحد» ... 
والأمثلة عد ينه حدا . 


عاو عار 
المؤمن فى صلاته ليس أنانياً مركزاً حول ذاته . فهو لا ينسى غيره مطلقاً. إنه 
يصلى من أجل الجميع . كعضو فى كنيسة جامعة . 
جد عدا عد 


وهذا لا يمنع من وجود صلوات فردية : 

مثل مزمور « ارحنى يا الله كعظيم رحمتك ». ومثل قوله فى صلاة نصف الليل 
(« اعطي) يارب ينابيع دموع كثيرةع» كما أعطيت فى القديم المرأة الخاطئة )) ( بعين 
متحننة يارب » انظر إلى ضعفى ..» ٠‏ ومثل قوله فى صلاة النوم «توبى يا تفسى 
مادمت ف الأأارض ساكنة .. » . 


الم 


أما الصلاة الربية ء فلا نملك أن نغيرها . 
لقد علمنا الرب أن نقوها هكذا , باسم الجماعة . 
وإن حاول أحد أن يصليها بروح الذاتية » فهل يفعل هكذا أيضا فى كل الصلوات 
التى ذكرنا أمثلة منها ؟! ... 





كثيراً هأ أحد فكرى مغعياً أثناء حصورق اصاخ القداس ع حتى, أننى اخرج بدوب 
فائدة . بل قد أمتنع عن حضور القداس , خوفأ من السرحات أثناءه والوقوع فى دينونة . 
أنا متحيرة . ها أسباب ذلك © أرجو أن تخبرئى ماذا أفمل ؟ 


* المفروض أن تحضرى القداس بقلبك. وليس بجسدك فقط , 
فلو حضرت إلى القداس بفرح » وأنت مشتاقة عليه على اعتبار أنه أقدس الصلوات 
ف الكنيسة كلها ... لكنت تتقبلين صلواته باستجحابة وتسعدين بها ... 
جد عاد جار 
هذا كان لابد من تمهيد روحى يسبق القداس . 
والكنيسة تمهد لذلك برفع بخور عشيةع دع بشور باكر بكل ما فيهما من 
قراءات ميعدسةع وتأمللاتع ورفع العقل إلى المع مع تايل للمؤمنين . وكذلك مهد 
لكنيسة بصلاة نصف الليل » والتسبحة قبل بخور باكر. 
مم 


من البولس والكائوليكون وسفر أعمال الرسل » مع هزمور وجزء من الإنجيل » وذكر 
قديسى اليوم من السنكسارء ورفم بخورء وعظة» كل ذلك لتمهيد العقل والقلب 
لحضور القداس , مع تحليل ... فهل تمهدين ذهنك بكل هذا ؟! 
ع جا عل 

أيضاً مهدى فكرك روحياً » وأنت فى الطريق إلى الكنيسة . 

ولا تشغلى فكرك أثناء الطريق بأحاديث عالمية أو مادية هم بعض الأقارب 
والصديقات , حتى لا تظل هذه الأمور فى ذهنك أثناء القداس . 

قدأ كانوا يرتلون المزامير وهم يصعدون إلى الشيكل ؛ كانت تسمى عزامير المصاعد , 
فهل ترتلين هذه المزامير أو غيرها فى طريقك إلى الكنيسة ... مثل « فرحت بالقائلين لى 
إلى بيت الرب نذهب » ... «طوبى لكل السكان فى بيتك يباركونك إلى الآ بد » أو 
«أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك , وأسجد قدام هيكل قدسك مخافتك ... » أو أية 
صلوات اخرى . 

احذرى من أن تدخلى إلى بيت الله » وذهنك مملوء بعالميات لم يتخلص منها بعد 
فيفكر فيها أثناء القداس !! 


+ ا عي 
* من الجائز أن الشيطان يخاف عن استفادتك الروحية أثناء القداس » فيحاربك 
بالأفكار... 
فلا تستسلمى لأفكاره » ولا تستمرى فيها . بل كما يقول الرسول « قاوموه راسخين 
فى الامانء عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على أخحوتكم الذين فى العالم » 
(١ابطه:‏ ؟). الفروض أن تنتصرى على حروب الشيطان», ولا تفتحى له أبواب 
ذهيك » بل توقفى السرحان . 
ع« عد 36 
+ ثقى أنك لو حضرت لجرد التناول » فهذه بركة عظيمة . 
فلا تمتنعى عن الذهاب إلى الكنيسة خوفاً من السرحان , لأن إمتناعك عنها معناه 
الإمتناع أيضاً عن بركة التناول والسر المقدس الذى يُعطى عنا خلاصاً وغفراناً 
م 


للخطايا » وحياة أبدية لمن يتناول منه» ( يو : 24 ) . 

* لذلك ننصحك بالاتى : 

١‏ اجعلى جزءاً من صلوات القداس الإلهى مجالاً لتأملاتك كل أسبوع » حتى 
يصحبك هذا التأمل أثناء حضورك القداس , 

؟ - إن كات السرحات من طبيعتك حوليه إلى سرحان ( مقدس ) أى إلى فىء من 
التأمل فى ما تسمعينه عن صلوات . 

* - حاولى أن تسمعى الصلوات بعمق » وأن تركزى فيها . 

؛ - إن ضغط عليك السرحان: استبدليه بصلوات خاصة, وبالذات أثناء القطم 
التى لا تفهمينها . فيكون عقلك مرتبطا بالله » ولوفى إتجاه آخخر. 

جد عد عه 

إذن حاولى أن تفهمى , وأن تتأمل , وأن تركزى . وأن تصللى . 

وإن بدأت فى فهم القداس والشركة مع الأب الكاهن اتركى صلواتك الخاصة 
وعودى إلى الشركة فى القداسء التى من أحلها وضعت الكئيسة هردات للشعب 
أثبباءه , 





ماذا يحدث للروح الإنسانية بعد إنفصاها عن الجسد © 


هل تنام إلى يوم القيامة ؟ 


هؤلاء الذين ينادون بأن الروح بعد الموت لا تحسء ولا تدرك, ولا تعرف . 
0 


وطبعاً حالة الموت هذه, أو حالة النوم كما يقول صاحب السؤال, كلها ضد 

تعليم الكتاب وصضد عميدة الكئيسة ‏ 
0-0 
+ لأن الروح بعد الموت تتمتع فى الفردوس . 
كمأ وعد الرب اللص اليمين قائلاً له « اليوم تكون معى فى ف الفردوس » (لوم؟ : 

* ) . فهل ستكون الروح مع الرب وهى نائمة ؟! وأية متعة فى هذا ؟ 

وهذا أيضا ضد شهوة بولس الرسول فيما بعد الموت بقوله : 

«لى إشتهاء أن أنطلق ٠‏ وأكون مع المسيح. ذاك أفضل جدأ» (فى :١‏ 
؟0), 

أيضاً قوله « لى الحياة هى المسيح . والموت هور بح » ( فى .)١ : ١‏ 

فإ كانت الروح فى نوع بعد الموت, فما هو الربح فى هذاء وكيف يكون هذا 
أفضل جدأ ؟! وكيف يحقق شهوته بأن يكون مع المسيح بعد موته ؟! 

إن عبارة « أكون مع المسيح . ذاك أفضل جداً » تعنى قتع روحه بالمسيح بعد 
ا موت . وعن هذا قال اسطفائنوس الشماس 8 وقت رفك ( أيها الرب يسوم قبل 


روحى ) (أع؟؛: 1 3ه ). 
ع 


* ولو كانت الروح تنام . إذن لا تكون هناك شفاعة للقديسين . 
إذ كيف تتشفع روح قديس وهى نائمة لا تشعر ولا تسمع ولا تعرف ؟! وطبعاً 
السيتيون الأدفست فى بدعتهم هذه لا يؤمنون بشفاعة القديسين . 
علد عي 
+ وهذا أبضاً لا يتفق مع طبيعة الروح . 
إن الجسد ينامء» وحواسه لا تعمل أما الروح فتكون نشطه : وما أصدق قول السيد 
الرب عن تلاميذه فى يستان حئسيمانى ١‏ أما الروح فنشيط ء وأما الحساد فصضعيف » 
(مت؟؟: .)1١‏ 
4١‏ 


+ وماذا عن أرواح الشهداء فى سفر الرؤيا ؟ 
أوائك الذين قال عنهم القديس يوحنا الرائى «رأيت تحت المذبح نفوس الذين 
قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التى كانت عندهم . وصرخوا بصوت عظيم 
قائلين : حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضى وتنتقم لدمائنا ...» (رؤ: 4 
.)١‏ فهل صرخوا بصوت عظيم وهم نائمون » أو وأر واحهم ميتة لا تشعر ولا 
تدرك ؟! 
جا جد بو 


* ولو كانت الروح تنام » فماذا عن ظهور القديسين بعد موتهم ؟ 

ماذا عن ظهور القديسة العذراء فى كنيسة الزيتون» وفى أماكن أخرى . وماذا عن 
ظهور قديسين آخرينء وصنعهم معجرّات وعجائب ء مثل مارجرجس مثلاً» وظهور 
القديس أغناطيوس الأنطاكى -بعد استشهاده لزملائه فى السجن ... هل يحدث كل 
هذا أثناء النوم ؟! 


+ جد عن 
+ ونوم الروح إلى يوم القيامة ضد معجزة التجلى . 
فكيف ظهر موسى النبى بعد موته بأر بعة عشر قرناًء على جبل التحلى مع السيد 
المسيح ومع إيليا النبى ؟! هل كانت روحه نائمة على جبل التجلى » بينما يقول 
الإنجيل إنه وإيليا كانا يتكلمان مع الرب يسوع على الجبل (همره: 14). 





نحن جميعنا نعلم أننا ننال الروح القدس بعد المعمودية . وهذا هو تعليم الكتاب 
المقدس » كما ورد فى (أع ؟: م). وكما حدث مع أهل السامرمٌ (أع8: 16 
0 ). وكذلك مع أهل أفسس (أع :١١‏ 5, 5). 
57 


فكيف حدث أن كرنيليوس حل عليه الروح القدس قبل أن ينال سر المعمودية 
(أع ١‏ : 44 م؛)؟! 


أحب أن أقرق هنا ببن ثلاث نقاط فى عمل الروح القدس : 
١‏ - عمل الروح القدس فى غير الؤمنين لكى يؤمنوا . 
وعن هذا الأمر قال الكتاب «ليس أحد يقدر أن يقول [ يسوع رب] إلا بالروح 

القدس » (١اكو؟١:‏ "). 

؟ ‏ عمل الروح القدس ق منح الواهب والمعجزات . 

م حول الروح القدس الدائم فى الإنسان, بحيث يصير الإنسان هكيلاً لله ؛ 
و يكون روح الله القدوس ساكناً فيه (١كو":‏ 15) (اكو5: 14). وهذا الحلول لا 
يتم إلا بسر الميرون المقدس . وى بداية العصر الرسولى كانوا ينالونه بوضع أيدى 
الرسل ع كما فى (أع68: ), (أع ؟١:‏ 5). ثم صار منح الروح القدس ينال 
بالمسحة المقدسة كما ورد فى ( ايو؟: 41١‏ 7؟). 

ع ا جع 


وحلول الروح القدس على كرنيليوس والذين معه» كان معجزة ولم يكن سرأ 
وكان الهدف من هذه المعجزة إمان هؤلاء الأثميين . وأيضاً برهان إلى على كبول 
الأمم فى المسيحيةء حتى لا يشك أحد فى شرعية قبوهم وعمادهم , وهذا قال القديس 
بطرس الرسول « أترى يستطيع أحد أن منع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قيلوا 
الروح القدس (أع 890:٠١‏ ) . ثم أمر أن يعتمدوا (أع 237١‏ 148). 
ج22 جين 
هذا كله غير السكنى الدائمة للروح القدس فى الإنسان» التى هى حالياً سر 
المسحة المقدسة ( ابو : ٠*ع‏ /ا؟ ) وننالها بالميروت المقدس . 
ظ عد عد 


9 


ويقيناً فد نال كرنيليوس هذا السر المقدس بعد معموديته , 

وإن كان هذا لم يذكر فى نفس الإصحاح (أع 2٠١‏ » لأن التركيز كان على قبول 
الأهم » وضمهم إلى الكنيسة بالمعمودية , 

فموهبة الألسنة التى نالها كرنيليوس بالروح القدس شىءء وتقديسه كهيكل لله 
بالحلول الدائم للروح القدس فيه » شبىء آخر... 





أين كاب السيد المسيح قبل أن يتحسد من العدراء مريم ؟ وماذا عن وجوده قبل 
التحسد ؟ 


قبل التجسد كان موجوداً بلاهوته منذ الأزل , 

نعرقه باسمه (إقئوم الاوبن ) ثابتا فى الآب والروح القدس . 

إسم ( المسيح ) عرف به فى تجسده » وتدل عليه بعض التبوءات مثل «روم 
السيد الرب على , لأنه مسحنى » ( أش .)١ : 5١‏ 

أما عن سؤالك « أين كان ؟ » . فإنه كان فى كل مكانء وما كان يسعه مكان . 
ولكنه عبّر عن علو مكانه بعبارة السماء» كما نقول أيضاً عن الآب «أبانا الذى فى 
السموات » . فقال أثناء تجسده لنيقودموس «ليس أحد صعد إلى السماءء إلا الذى 
نزل من السماء » إبن الإنسات الذى هوق السماء » (يوم ! ١ا),‏ 

أما غن نيسده ء فكان من القديسة العذراء. فى ملء الزمان (غل 4 : 

ولكنه لاهوته » كات موجواً قبل أن يول بالجسد . كان قيل أن جد لكين )ب 
إن « كل شىء به كانء وبغيره لم يكن شىء مما كان » (يو١:‏ #). 

9 


؟ ‏ هتى نشأ الضمير ؟ 0 


© - أنواع بئوة غير حسديه الع 2 + . جح + ع ع ع سه » ج يس + ع عي سس سس 15 0 


؛ - هل كال المسيح إنه إله ؟ ممم م ءلمو ةم ة ةرم ممعم ء امم مم يمر زر قله 


ه ‏ حول وراثة المخطية 00 
5 - هل الس هكذا ؟ 0 


م اذا نموت © ل ا ا ا 00 


٠‏ - الصلب ورفعم العقو به يي يي يي يي يي يي 
١‏ كفارة عن أيه المخطايا اللي يي 0 


* _المحدود واللامحمدود اال يي يا ا يي يي ع ع ع ع ع اي 00 
1 هل الاين أصغر بممم يانم ة ةمه ةي ةرور ةم ة ةماما زر ةم ردقيه 
4 ات شر نبوا سما ثميتا لخ م م مه ا را م م ع اه اه هه م رن ممه نم لمة 
6 - أيوجد شر فى السماء ؟ 20000 0 
5 - ذبيحة اللنطية وذبيحة الاو شم لل 0 
وما تمت الأرض ل 0 
م١‏ _القدية لمت ؟! لي ا ا 0 
شركاء الطبيعة الااهية مجه مع رم ةم ول ف ةم ف ة مم رم م ل م م لمر م قله 
٠‏ شركاء الطبيعة الاالهية (؟) 00 


1 قسى قلب فرعو والعمام مامه ممه ميم نم مار نري مم مل ره م مر مم ميييه 

؟؟ ‏ أكمل نقائص شدائد المسيح 00 
الى ا 

#؟ ‏ خخلقت على صورة الله 00 

غ؟ ‏ طبيعة الاانسات بعد القداء ببووم مم لمم ممم مهم ةن ممما مم ارم فققة 


8 قدس للرب 0 
5 - البخور أمام الآ يقونات لظ 
ل - صوم الأطفال حا 035 
8- كيف نوفق بين الأيتين ؟ 3-0000 
قد كمل الزمان فففمورير ةفر نانفو مر رنوت نور ر رةه وو زر ةا لاا لم اننم 4ه 
-'٠‏ صوم تلاميك يونأ ا ل 0 ايان 
1" قتأة خمسينية فمم في مهم رمرم مير رن ة برا ره هه وو امم ةم ةم يله 0 
؟” ‏ ملاقاة افراطفة اي 0 3-00 
#” _ مشيكلة عدم الأنساب ., لا يح يي يي اي اا 
5“ الخدمة والفتور 30 
هم الخدمة ى القرية فرففم م ةنيمث و يير نه ورررر اهمو رار ةفر رو و و ا س0 الي 
”م طقل إبتدائى وحضوره فمففية رمم م ةناو ر رن رةه مو رةه ور اا ا ا ا ل ابيا 
بام كانوأ يعثرون به قفي ووو ف ف يهو ومو قة مرا ره نوو ره م هرا رةه را ءءء ليا 
8" - يتدخلون فى حياتى !! 2 
9" حول إنكار الذات 25 
أشماف هن ضر بة عميئة ا 
١‏ الثوب المدنس 000 
؟؛ - أفكر فى أن أنتحر 00 ملعم م يم الألام 
 4*‏ معنى كلمات ففلم مم هوم نممو مم ةنر ووم ة تم ممم ب لاومو زر رةه رن زمر م لان ء # 
4؛ - الزواج أم الرهبنة ؟ 000 
2 هل افسخ الخطبة ؟ ففم مويو ةي م مويو م يتن مرر ةم تار رو و ل له ا ا ننم ا ا من شب 
5 الصلاة بأسلوب الفرد 21 
السرحان أثناء الصلاخ 010 
8 - هل تنام الروح بعد الموت © فرررم ةم ينا مومف ير ر ررم مور تر رزو ورلا رن رمنلا رن قله 
| 9 - كرنيليوس والروح القدس لفقم مة ومنتو ومة نوم ةوف رت مل لز ةر يي الاب 
٠‏ _السيد المسيح قبل التحسد وفمم ميو يمن م خيو ينيمي ورور ميث ر رو ةرما ل زر روزلا اله 
















لاله الواحد أمين 

تقر أ فى هذا الكثاب إجابات عن | 
خسسين سؤالاً من الأسئلة اللاهوقية ‏ || 
الهاسة للنى يتعرض لها الثادر: ؛ وكذلك 
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0 


15 سس ٍِ 1 ع 5 . 3 ا 


اأسزالاً . وهكذا نكون قد قدمنا لك فى 

|الأجزاء الشنية حتى الآن الأجابة ف 
سؤالاً . 

)1 أحب أن تحتفظوا يكلل أجزاء فده 
"السجمرعة , و إلى اللقاء فى الجزء 
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